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سمهيد 0 
فی «الوطنية» - کمافی «الدين» - هناك أمور (امعلوفة 
بالضرورة» ؛ لا تخعلف فيها ولا عليها بصائر ذوى التمییز من 
العمقلاء ...كلك لان الوطنية الضشعحيحة ؛ معلھا كمثل الع نت 
الصحيح فطرة فطر الله الناس عليها ... وعن الفطرة الدينية حدثنا 


القرآن الكرع عندما قال : ظط فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله 
العى قطر الئاس عليه لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین 1 لک 


أكثر الاس لا یعلمون 63 )۱4ا . . وعن فطرة الوطنية علَمنا رسول 
الله - لاو - حبه لوطنه مکۂ - حتی وهی علی الشبرك ال 
حاصر دعوته » واضطهد الومنین بها ؛ بل واستفز هولاء المؤمنين 
لیخ رجهم سن وطنهم - ققال = ب بناج :هدا الوطن ے سک - 
فی خظه الفراق .يوم الهجرة : واه اتی اعنلم آنك احت السلاد إلى 
الله .و اجب البلات إلى نفسی و لو لا أن قو مد آخر جونی منك 
ماخر جن !: 

ومع منم عصترنا الحديث ؛ ظهرت طلائم الا تاشند. الوطتيفب 
التی نظلمها علماء الاسلاع » فتحدثت عن فطرة الوطنية ٠.‏ ومتها 
ما نظمه الشیح رفاعة رافع الظهطای ۲۹۰۰-۰۱۲۱۱ ۱ ۱۸۰۱ - 
(NAVY‏ فما قال : 


۳۰ ۶ الروم‎ )١( 


ود سی کی وت یش 2 


ومن ٠‏ فل ده رة الوطنية ¬ التی انق غليها العقلاء ا من 5 ل الشعوت 
وجفیع ا ضا رات ومتمتلف الدیانات 52 ضر الأ مان ٭ الفرح 
بالانتصا رات 2 الوطنية - والا حتشال نها واحیاء 53 کریاتھا ج وا یرت 
بالهزائم ولا تتکاسات 3 والاعتبار تھا 3 والمسلمون یز الون 
(۲ شب م) وبفتح مكة [كرهد (NT‏ وناتتضارات: القافسية 
(۵ اه ۱۳۰م) والیرم ول (۱۵ه ٦٦٣٣م)‏ واللإإسكندرية (۲۰ هه 
(pt‏ وحطين BOAT)‏ ۱۸۷ ام( و گس جالوت ( ۸٥ھ ۲٢٢‏ ام( 
والقسطنطينية (۸۵۷ھ 4257 ١م)‏ والعاشر من رمضصات ۱۳۹۳ھ 
السادس من آکتویر ۱۹۷۳ء ۱ 

فالاحتفالات الوطنية ا ا تکون بالا تصارات 5 يا با ٹھزائم والا تتکاسات ۲ 

هذه القطرة الوظنية السبوية ل سد س 8ے 3 أسلامية 
ول تدرقسنة ...اها هى قطرة اة فاله تون لا یزالون 
یحتفلون بتراجم مسلمی الا ندلس فی موقعة «بواتییه» - بلاط 
الشهداء ۱۱۱ هد (pvr‏ ۔والنمساویون لا یزالوت بحتغلون 
بتراجع ابحیش العشمانی عن آسوار «فیتا» (۱۰۹۶ ه ۸۳٦۱ع)‏ . 
بل لقد أقام الغرب الدورة الأولبية - فى «برشلونة» سنة ۱۹۹۲م 
احتفالا بانتصار الأشبان على السلمتن فی الا ندلس + وإسقاط 
«غرناطة» (۸۹۷ه ۱4۹۲م) قبل خمسعائة عام !ا . . 


(۱) رقاعة الطهظاوق (الأغمال الكاملة) جے 8 خی ۷۸ ۔قراسة وعقیی :3 استحمعد 
عمارة طبعة ببروت ينه ۱۹0۷ء 


وكذلك الخال عند الصهائية ؛ الدين بلغوا فی الشلود عن 
الفطرة السوية حتى «قَالُوا سمعنا وعصینا وأشربوا في لوبهم 
العجل بكفرهم N‏ نراهم يبكون على هدم العبد - ولا يحتفلون 
به - باغا يحتفلون بانتصارهم على العرب ؛ وإقامة دولتهم سنة 
۸ شا . 

والهنود » الذین تتلمذزا - بقيادة قدیسهم غاندی ۱۸۹۲ - 
۸ )- على الشورة الصرية التی قادها سعد زغلول (۱۲۷۳ - 
5ه ۱۸۵۷ - ۱۹۲۷م) فى سنة ۱۹۱۹م . الم لها رغم 
تقدیسهم للبقر - عن هذه الفطرة الوطنية السوية » فاحتقلوا سسدة 
1۷ء بالعیند التمسين للاستقلال عن بریطانیا . . ولم يحتفلوا 
بذکری الاحتلال الإنجليزى لبلادهم ؛ رغم أنهم قد أخذوا عن هذا 
الانععتهار : اللغة ۰« والقوسية :+ والعلمالية ۰ والکتے من 
الآدان والقنوف والعلوم: يل لقند بلغوا - إبان احتغالاتهم بذكرى 
الاستقلال - إلى الخد الذى اشترطوا فيه على ملكة إنحلترا - وهی 
تحضر احتقالاتهم - أن تعتذر = رسميا - لشعب مديئة #آمرستارا 
المقدسة لديهم :عن الذبحة الٹی ارتكبها ا جیش الا جلیزی 
الاستعمارى فى هذه المدينة سئة 1514م ۰ ذا آرادت الملكة أن 
تزور لاأمرستار» 1 . 

تلك هی القطرة التی فطر الله علیها الناس - الا مسوپاء - فى 
االیطئیة! .. كما فطرهم ۽ سیحانه » علیها فی «الدین! . 


زط 





لذلك .. یصیح الشذوذ عن:هذه القطرة الإتسانية فى الوطنية 
شيئا غریبا ۰. بل وشذوذا غير مسبوق فى تاریخ الوطنية بإطلاق : 
وانقلايا على السلوك الانسانی الذى تعارفت عليه واجمعت 
القبائل والام والشعوف.. . فلا أحد يحتفل بذکری اقتحام اللضص 
اتل أو اغتضاى أرضه ار انتهالك عرضه ‏ أو سلب سیادته علی 
وطنه . . اللهم إلا هذا التفر من شواذ المثقفين الفرانکفوتیین - عصر - 
الذين ساروا فى الرکات الفونسى » وقرروا الاحتفال - على امتداد 
عامین - مائتى عام على حملة نابليبون پونابرت (۱۷۹۹ - 
۱) صا مصر ( 1۴۹۴ھ ۸)) ! حاون ست هكا 
العوار والشذوذ بادعاء آنهم إغا يحتفلون بالعلاقات الثقافية:مع 
فرنسا » وليس بالغزوة الاسععماریة . . يحتفلون بالمطبعة واجمع 
العلمی وليس بالمدقع والبارود ! ۔ ۔ ولو صدقوا فى هذا الادعاء» لكان 
احتفالهم مبادرة ذاتية منهم بدلا من أن يأتى استجابة ذليلة لا حفاد 
الغازى نابلبون ...ولو كان لادعانهم ظل من ا حقیقة لجعلوا هذا الا ختفال 
فى ذکری الجلاء الفرنسی عن مصر سنة 2۱۸۰۱ - كماصنع و یصنع كل 
البشر - حتى الذين أشربوا فى قلوبهم العجل؛ والذين يقد سون البقر! 
أو لجعلوا الا حتفال فی ذکری فك العالم الفرنسى ×شمبلیون (۱۷۹۰ 
۲ )الر موز اللفوية فى .حجر رشيد: (١٢۱۲ھ۱۸۲۷م)..آومٹل‏ 
هذه المناسبات الثقافية «الفرنسية - الصریة» بد لا من أن يجعلوا شھر 
یولیو سنة 2۱۹5۸ - وهو شهر بداية الاحتلال الفر نسى لمصير سنة ۱۷۹۸م - 

ےچ 


بداية هذه الاحتفالات: التی آر ادها الفرنسيون - ومعهمشواد 
الفرانكفو نيين | لصریس - لمدة عامين: التى ھی مدة الاحتلال !!.. 

بل إن شدود هذه الاحعفالات - والقائمن بها - عن المعلوم 
من الوطتية بالضرورة» لیتزاید إذا نحن علمنا أن هذا الاستعمار 
الفرتسی - الذیٰ يحتفلون به - ليس استعمارا عاديا - کسواه من 
آلوان البلاء الاستعماری : الذی ابتلیت به کثیر من الشعوب : وانا 
هو قمة البلاء الاستعماری » لأنالاستعمار الفرنسی على وجه 
الخصوص لم یکتف - عادة - بما اكتفى به کشیر من الستعمرین من : 
احتلال الأرض, و لهب الشر وق و سلب الحرية؛ وإذلال الکر امه .. وانصا 
تجاو ز الستعصرون الفرنسیون - عادة - هذه القاصد الا ستعماریه إلى 
حيث ذهبوالمحو الهوية الدينية و اللغویه للشعوب التی ابتليت 
باستعمارهم: فتعدى استعمارهم نطاق ۱۰ مبر یالیه, إلى نطاق القتل 
والإبادة لتضیز الشعوب المستعمرةعن فرنسا.. لقدأرادوه قر" 
و مجو ۳ «للذ ات »9 لبس فقظ اغتصايا دللا شكانات» !.. 

بل لقد يدهش الذین لا یقلبون صفحات التاريخ القديم إذا هم علموا 
أن الاستعمار الفرنسی قد مثل بالنسبة لصر و وطن العر وبة وعالم 
السلام أقدم موجات الاستعمار الأوربى؛ ولیس فقط آقسی و أخطر 
و اسو آهذه الو جات !.. 

© مفحتلات الغو ات اة - الت استمرت على بلااد یا العربية 
فرنین من الزمان (۸۹: - 1۹۰ھ ۱۰۹۹ -۱۲۹۱م) والعی مشلت - جا 
أقامست فی بلادنا من استعمار استيطاتى ؛ ومالك وإمارات وقلاع 
وقرف وتهنید اقدسات الإسلام فى اخرمین !للك والتبری : فضلا 
عن اغتصاب الأقصى وتخويله إلى كنيسة ؛ واحتلال القدس الشريف . . 
إلْخ - هذه الحملات الصليبية بدأت مشر وعا استعماریا فرنسیا!.. 


فمن جنوبی فرتسا - عديتة «کلیر مونت» بدأت هله الغزوة: 
عندما دعا البابا الذهبی «إربان الثانی» (۱۰۸۸ - ۱۰۹۹ع) آمراء 
الا قطاع وفرسانهم » وحطب فیهم - داعیا إلى أن يتخذوا الإسلام 
والشرق عدوا بوجهون |لیهما طاقاتهم وغرائزهم العدوانية ؛ بدلا 
من توجیهها فى صراعاتهم الداخلية !ا - فقال لهم : 

«أنتم فر سان أقوياء و لکنکم تتناطحون وتتناہذ ون فیمابینکم- 
ولکن» تعاله ا و حاربوا الکفار - (أى السلمین) !!-.. یامن تٹاہڈت انجدوا 
.یامن كنت لصو صا کو نواالان جنودا .. تقد مواالی بيت القدس . 
انتزغواتلك الأرض الطاهرة: و احقظو ها لا نفسسکم؛ فهى تدر مسمنا 
و عسلا!. انك اذا انتصرتم على عدو کم ورتم ممالك الشرق ۱۰۲ 

فمن فرنسا بدأ أول مشروع آوربی لتوحید حتی اللصوص 
لواجهة الا سلام والسلممن ٠‏ وورائة مالاث الشرق ‏ العی تدر سعنا 
وعساة؛ ! . 

وعندما اقتخمت غلۂ الغروة - الثی انطلقت من فرنسا ¬ مدینة 
القدس (۲٩)ه-‏ ۱۹۹ ام) آبادت من هاا من السلممن. تین 
الذين احتموا بوت اللة ۽ سغکڑا دماءهم حعی لد سبحت 
ول الل بدماء الا بریاء ںی مسج عمر ين ال خطاب 
- مسجد قبة الصخ ع د . . وكتب هولاء البراپرة - آجداد نابلیون 
بونابرت - إلى البابا الذهبی - فی فرنسا - یفاخرون جا صتعوا ٠‏ 
فقالوا ١:‏ إذا آرت أن تعرف مایجری لأعدانناء فق أنه - فى جامع عمر - 
كانت خیو لنا تغوص إلى ر کبها فى بحر دماء الشر قیین "اء.. 

۱۹۸۸ ا یف تب شل الكزّاة) هی ۳۵ طبغة دمشق سنة‎ 5)١ 


[؟) المرجم الس جس ۳ - 


وبكلمات شاهد عیان - فى مصدر نصرائی - «فلقد استوعب 
المسجد من الدم المحتقن فيه كفى بحر متموج "۱۰ 

© ومن بين الحمللات الضليبية - التی انطلقت من فرتسا - 
بقيادة أمرائها وملوكها - تمیزت حملات وحروب الملك - القدیس - 
لويس التاسع ۱٢١ ٤(‏ - ۱۲۷۰م) ..وکان لويس موم 
مکتشف النهاج الذی سار عليه ناہلیون بحملته على مصرا . 
المنهاج الذى يرى أن مصر هی بوابة الشرق ؛ وطریق لسن 
الشریف . . قاحتلال مصر هو الشرط لاستعادة القدس - التی سبق أن 
خر از هاف الاستعهار الصلیبی صلا ح:الدین الایوبی (۵۳۲- 0 
(RAT - ۷‏ - ولقد عبر الورخ «ابن واصل» ( ۰" - ۹۷٥ھ‏ 
۸ - ۱۲۹۸م) فى کتابه (مقرج الکروب فى آخبار تنى آیوب) 
عن هذا النهاج = الذق سلکه لویسن التاسع ...ومن بعده تأبلیول = 
فقال عن القديس لویس : انه كان مستدیتا بدين النتصرانية ؛ 
مرتبطا به . .فحدثته نفسه أن یستعید البیت القد س إلى الفرنج.. 
وعلم أن ذلك لا يتم له إلا بصلك الدیار اللصریة'''! 

وعندما نقراً الڑنذار الذى وجهه القدیس لويس العاسع إلى 
اللك الأيوبى الصالح نجم الدین أيوب (۱۳ یٹ م۱۲۰۹ 9 
65 (م) جد الحقائق ق لاضف عدن قمر فا ذلك الصراع . 
فهو بتحدت عن تفسه پاعتباره مثل التصرانية الغربية bE‏ 7 
الامة العيسوية: - .. ویکشف عن دور قرا فی الضبراع فد 
الاسلام : لا فى الشرق فحسب : ولا فى الا ندلس ایضا - فیقول 
۱ ا سر وید یرو القدسة لی المشترق المدعوة جرب الضليت) جا 

صن ۲۸۲ طبعة الد ستة ۱۸۱۵ 


(۲) امار العرن فد الغاه) نت 5۷۰۹۲ ۔ 


2 


09 زد 
عله الق تة ۲۶ 
۴ . 


... وان أهل جزائر الأندلس يحملون إليثا الأموال والهدايا. ونحن 
نسوقهم سوق البقر! ونقتل منهم الرجال: ونر مّل النساء؛ ونسستاسر 
الہدات و الصبیان» ونخلی مٹھرالدیاں 11*7 . فیخریت قرسا ضد 
الإسللام كانت قائمة وشاملة ۳ ال نشی وال مغرف على السواء , 
© وإذا كانت حملة القديس لويس التاسع قد انکسرت على 
رضن (المنصورة» - بدلتا تيل مصر .. بل ووقع «آمین الأمة 
العيسوية» أسيرا (14۸ه 2۱۲۵۰) ۰ فإن عهد هذا املك 
وستوات حملته الصليبية قد شهدت ريادة الاستعمارى الفرنسی 
اروا کی مادق حر سے اکسا نارون چاو 
حتى الوثنية - إذا كانت المواجهة مع الإسلام والمسلمين ... قعلی 
درب (يهود خیبر! = الذين محالفوا مع مشرکی مكة - عبدة الآوثان - 
ضد الشوحبد الاسلامی ا ألم تر إلى ال لذي اوه تضاح 
الكتاب يؤمنون بالجبت رالطا وت ویثولون للذب. نا کرو ها لاء 
آهدی مر ن الین آمتوا سبيلا يعدن الذين لعنھم الله ومن يلعن 


الله قن تجد له نصیرا 62 4 ۲ . .على درب يهود خیبر) 
سارت رتسا عثلة فين ےہ الرابع» (۱۲۳ - 
4 م) وفى القديس لويس التاسع » عندما سعى البابا إلى 
التحالف مع المغول الوثنيين ضد الإسلام والمسلمين ؛ فارسل (٦٤٦٤ھ'‏ 
)٥‏ إلى بلاط خاقان المغول - فی «قراقورم» جو اوا 
أحد رجالاته - «جون دہ بيانى كابرينى » - لاقناع الغول - الذين 


(1 المرجع السابق عن ۰۹۹ 
YT‏ ۱5۱ 55., 


كاتوا يفكرون بغزو أوريا - لاقناعهم بالتحالف مع الصليبيين ؛ 
وتوجيه عَرْوتهم المدمرة إلى عالم الاسلام ! 

وتواصلت الفاوضات بين الطرفين سنة 1767م - ب حتی بعد 

هزعة حملة لويس التاسع على مصر - حتى م الصحالف 
الللاميدتى . . فاخف المغول على بداد فدمروھا ٦٦٦(‏ سا 
ثم دمروا بلاد المشرق ؛ وهلنها الوجود الاسلاهی فى جمعلتہ: لولا 
أن قيض الله لصر هرهم فى «عين جالوت» (۸٥٥ھ‏ 
۰ ”7 

بل إن هزعة لويس التاسع في مصرلم تف حلام الصلِىية 
الاستعمارية كلهي على راس حملة صليبية حر لغزو تونس ع 
حیث هزم وقضی تحيه ماك( ٦ظ‏ ۲۷۰ ا( ۱ 

© وبسد تجاح البرتغاليين - عقب سقوط غرناطة - فى 
الالتفاف حول العالم ال - أواخر القرن الخامس عشم 
وأوائل القرن السادس عشر - .. وعسدما بدات أوريا تفکر فى 
سرب قلب العالم الإسلامى - مصر والوطن العربی - لم تد أوربا - 
بومگذ - أقضل من فرنسا لتقود وتبدأ هذا الإنجاز الاستعماری . 
فالفيلسوفالألمانى «لیبنشز (1717-1745م) عند ما كتب كتابه الد ی 
وصف فيه واقع مصر الاقتصادى والعسكرى والاجتماعى والدينى - 
سنۂ ١۷٦۱م‏ -لمغری أوربا باستعمار مسصر - وسمی هذا الكتاب 
(المخطوط السری لفزو مضرا-لمیجدھڈا:الفیلسوف: نذا 
لشسرو عه الا ستعماری أفضل من ملك فر تسا لو یس الر ابع عشر [1158- 
۵ شا فقدمة إلية - رم ما کان بومئد بين الانيا وفرنسا 


تناقضات ومحاربات - لآن الجميع - فى مواجهة الاسلاه 
والسلمین - هم على قلب رجل واحد د كل الف رات نے 
الغربيية . وجصیم المذاهب التضرانية جع فسسای القومفيات 
الأوربية . .بل وحتی التحالف مع الوثنية الغولية البربرية ۰۰ كل 
ذلك واردو و امشروعا فى فواجهة الإسلام والسلهین 

ولقد كان هذا(المخطوط السرى لغزو مصر) دلیل ٹابلیون بوتابرت 
(۹٦۱۸۲۱-۱۷م)‏ و حملته الفرتسية غلى مصر .. بل و ماکان کتاب 
(وصف مصر) - الذى و ضعه علماء هذه الحملة الفرنسية -إلا الصورة 
التطوره لهذا المخطوط .. فالمفصسود والمرادهو وصف الواقع لاحتلاله 
ونهب ثرواته ودراسة عقل الأمة وفكريتها وعاداتها وتقاليدها 
وأعرافهاو مواريثهاء لشدبیر كيفية التعامل معهاء ليتايد ويتابد هذا 
الاجتلال [. 





وإذا كانت مهمة هذه الصفحات ليست حکایة وقائع الاحتلال 
العسكرق الفرنسی لأرض مصر ::والذى قام الفرنسیوں - 
لتحقیقه - بقتل ثلث ملیون فضرين - فى وقت كان تعداد مصر 
ناسنا ۴ لا بادة» عند ھا قتلوا ۷/۱ السا الصری 1 یی لد لم 
حجان ال وت الاو ات 

وهدموأ وأحرقوا انس شن ازج 5 - الي تارت حمیعھا تا 
ن الاحتلال - والعديد من أحياء المدن ؛ التی تتافست فى 
سس اضيب نللعسيان ره - 
ی جعل ورت بد الاب ف دوم ربا - پهرت هن مضر 
بليل 17 وجعل وغه اخترال کلییر مما - 6 (AA‏ یلقی 
مصرعه مسر .. . اما خالشفته ح ال ل O‏ 
[مینو! (| ۰ - ۱۸۱۰۱م) - فلقد اضطر للاحتما بالإسلام ؛ 
فاعلن سا ك تست - لا ات8 وح مکی به سن فد بلة 
ار شید ا ۱ . لب قله الل سے ےچ الت حادت لتتحقيق أحللام 
الاسکندر ال الا کبر (>۳۵ - ۳۲۳ ق .م) والقدیس لويس التاسح. ۰ . 
ولویس الرابع فشر 7 وبابوات افرنسا ف اوالامة العيسوية] 
الخربية ..تضطر إلى الرحیل عن مصر (۱۸۰۱۰۵۱۲۱۲ع) : 


لگا هن وه هله الصفقحات حکارة الوقائع ان اشتهرت کین 
کتب التاريخ ۰ بقدر ما تطمح إلى لفت الأنظار إلى الجواني 
الفكرية وا فضاریة انتی قصدت إليها هذة الدملة ؛لیعرف صن 
لا يعرف أن جوانب الفكر فى هذه ا حملة الاستعمارية كانت فى 
خدمة المدقع والبارود . . بل رجا كانت أخطر من المدقع والبارود !.. 

© إندا نشکو اليوم 2 على النطاق آلعسرین ال سستلاهنی هنز 
اخختر ای الغرب متا الوطتی والقومى داحخضاری مخ خلال تعرات 
الا قلیات - الدينية والقومية - ومحاولاته تحويل هذه الا قلیات 
إلى أوراق ضغط على ابحكوفات الوطتية + والی عات أمام 

مشاريع بع التغيير والتهزض چ القزمية متها والأسلاشية HH‏ 

والوطنیة امعطاٹادے در قا مون مات ف 
فى هذا الاختراق !. 

لقد اعلن بو نابر ت - وشوفى طريقه إلى عرو مصر - عن لسته تعنمد 
عشرین الفامن أبناء الأقليات فى الشرق» للاستعانة نهم قيضا ضار يه 
وشفاز محلى؛ و مواطی اقدام لحملته الاستعمارية وحلمه الا مبر اطوری.. 

ويعد احتلاله اصرء بدا التنفیذ لهذا اخطط الخطير والكريه . : 
فأغیری نفرا من «أراذل التصاری» - من الأقباط والطوائف 
الا خری ..وخاصة أتباع المذاعب النصدرانية. الغربية - با خروج 
على إجماع ال فة ایک اس ن تپا والتصتاری - فكوانو] «قيلقا 
قبطن ا | التحق پجین اة الق نسنة : وخارب الشعب الق 
قرع فنوات الل a‏ غاد هذا القلیق «العلم بعہقوتب ا 
MEBANE ۱۵۱‏ خر gg‏ انق سسماه ارتي 
)¥ ۹ - ۳۷٢۱ھ‏ ۱۷۵6 - ۲۲ م) «يعقون اللعین» !: 


وج 


و «فيلقا» انیا من النصاری ال روام ؛ قاده «برطلمين ینی الرومی! 
- الذی اشتهر لدی العامة ب «قرط الرمان» ! . 

وکما يقول ا مبرتی - مؤرخ العصر وحجته - فان فیلق العلم 
هذا الفیلق مع اشن الغرنتتی - الذی قاده «ديزيهة “قى اافتح 
صعيهك مسحب ا ار وتدرج المعلم يعقوت فو می ات این 
الفرنسی » فمنحه «كليبر» رتبة اکولونیل۱ وأئعم عليه اموا 


برتیة اجنرال" فی مارس سنة ۱ء 


فكان هذا أول اختراق استعماری غربى لصفوف الوحدة الوطنية 

5 وف #ذیو انا المشورة] ۳ ِلد آقامه ہو نابرت٢‏ رت حعل لهده 
الاقلیات قب المسلمة -والعی لا تعدق نسبتها العددیة جفوع 
التکان ۵ ۸ - نصفه عضویة الديوان العام والخاض - خخمسة من 
علماء الأزهر »واثنان من التجار المسلمين : وسبعة من الأقلیات 
النصرائية - وغتدما تضاف إليهم الخ اشر توالت بصیج 
السلسون اأقلية فع العده السا في هذا قدا ۱ . 
کل او لح وھ فان الا ا د 1 
فالیدف لم یکن تل یس ایب على دكي فته كما يزيف 
لغ بون - وإئما كان اذلال الامة بعحکم الاقلية اخاثئنه فى 
مضائرها ! 


© أما الجهاز المالى والاداری - أى الحكومة والسلطة الٹتفیذیة 





)١(‏ اسب از نار اب ال ا وااأخہار) ج8 یس ۵۸ء هنیس :حسن 
پیل حور قر الندسوقی ۱ انسیا إبراغیم سالم طعة القاهرة E EE‏ عد اع 


ول 





ي 


کد 


- فلقد اختض بها الغرنسیون غذہ الأقليات الٹی أصبحت سیاطا 
یلھب بها الفرنسیون ظهور المصريين ! 

© ولم يقف الامر عند حدود توظیف هذا الاختراق خدمة 
القاضد السياسية والمالية والإدارية . . وإغا تعداه إلى توظيف هذه 
الشريحة = مین (أراذل القبط لقبطع - كه ساق لبون - لا مکنا 
عقيدة الأمة ء والعدوان على إسلامها ! . 

قعلی التقيض فده ات خديعة المسلمين بادعاء الإسلام 
بونابيت؛ پ٭+ومجیء جيشه لنصرة سلطان المسلمين ہد 
المماليك! . . رأينا اجنرال« كليسرء لما يفون اسر - يعهد إلى 
المعلم يعقوب حنا «بان يفعل بالمسلمين مایشاء ۲۱۱۰ .. حتی :تطاولت 
النصاري - من القبط و تصاری الشوام - على المسلمين پالسب 
و الضرب: ونالو | منهم آغر اضهم و أظهر وا حقدهم ولم یبقو | للصلح 
مکانا؟ ! وصرحوابانقضاء ملة المسلسين و آیام الو حدین ۱۱۰۱۲ .. فشق 
الو حدة الو طنية بلغت به اخملة الفر نسية حد استفز از و تهدید حش عقیدۃ 
الإسلام فى مصر. و اعلان ٠انقضاء‏ ملة المسلمين: و آیاه الو حدين!.., 

© بل إن هذا الا ختراق الدی أحدثته ا حملة الفرنسية للوحدة 
الوطنية المعسرية لم تتقضن آثاره بهرية هذه اخلة + وہ 
حيشها كن سضر ١٦۲ھ‏ 1 ۰ء)) وتسریح (الفیلق القبظی ! 
ذلك أن هذه الشريحة . من.آرادل القبط: - كانت ہمثابة طليعة ثیار 
×التغریب: والاستلاب الحضارى. و الانفصال - الذى سموہ :الا ستقلال: 


- عن ماضى مصر وثراثها وهويتها الإ سلامبة و عن محيطها العربى 


)0 الصو السابق : جد من ۱۳ 


(۲) ندز الاين - جن ھ ان ۱۱۴۹ 


والإسلامى ....الاستقلالء عن الذات الحضارية: والإلحاق والالتحاق 
والتبعية للتمو دج الفرپی الدى جاء به الفر نسيون الفراھ.. 

وإذا كان المعلم یعقوب اللعين : قد غادر مصر - هو وأعوانه - 
فى ركان الحملة الفرنسیة المنهزمة : وعلی ذات السفن التى أقلت 
جنود هذه احملة . . فان خخيبة هذه اخحملة البونابرتية .لم تجعل 
آمال المعلم يعقوب تخیب فی أوربا | . . فتوجه «بوصيته» - التى 
كتبها فی مرض موته ؛ على ظهر السفينة التى أقلته من مصر - 
توجه إلى إنجلترا » لتحل محل فرنسا » ولتسعى للسيطرة على مصر : 
وا حاقھا بأوربا - بدلا من الإمبراطوریة العشمانية - فكتب فى 
وصیعه عن هذا الشروع بقول : 

«توشك الامبراطورية العشمانية على الانهیار . ولذا فیهم 
الإنجليز ؛ قبل أن تقع الواقعة : أن یلتمسوا لا نفسهم من الوسائل 
ال کدة ما یکفل لهم ال فادة من ذلك اخدت عند وقوغه : 
فيحققوا مصالحهم السياسية. 

وإذا كان من الستحیل علیهم أن يستعمروا مضر - كما 
استحال ذلك من قبل علی فرنسا - فيكفى أن تخضع مصر المستقلة 
لنضوذ بريطانيا ء صاحبة التفوق فى البحار احيطة بها..إن 
بريطانيا لها من سيادتها البحرية ما يجعلها تستأثر بتجارة مصر 
الخارجية: ويضمن لها بالتالی أن يكون لها ماتريد من نفوذ فیها.. 
إن ضرال مستقلة لن تکون الا موالية لبريطانيا . . ومن ثم فعلی 
بريطانيا أن تعمل على استقلال مصر + وهذا الاستقلال لن یکون 
نتيجة وعى الأمة ولكنه سیکون نتيجة تغيير جبرى تفرضه القوة 
القاهرة على قوم مسالمبن جھلاء !.. وللد فاع عن هذا الاستقلال.. فان 





المصريين يمكنهم أن یعتمدواعلی قوات أجنبية تعمل لحسابهم: 
یتراوح عددھاہین ۰۰۰ر ۱۲و ۰۰.ر۱۵ جندی ‏ یکفون ماما لصد الترك 
عن الضحراء ؛ ولسحق المماليك داخل مصر .. ان أى حكومة فى 
العالم أفضل هن الا ستبد اد التر کی ۱۰۱۲ 

فالوصية :الیعقوبیةء هی باستقلال مصر عن ذاتها الحضارية 
و ماضیها وحاضرها الا سلامی؛ و محیطها القومی واخضاری؛ 
وإخضاعھالنفوذ إنجلتراء لتكون موالية بریطانیا التی تستاثر 
بتجارتها الخارجية.. هذا ءالاستقلال» الذى تفرضه القوات الا جنبية 
على المضريين «السالین الجھلاعء !.. كما قال المعلم يعقوب اللعين! .. 

هکذا تخلقت - علی ید ا لحملة الفرنسية - بواکیر الخيانة 
والاختراق للامن الوطنی والقومى واخضاری ؛ من خلال ثغرة 
الا قلیات! .ولا تزال تعاتی من هذا «الامجاز» الفرنسی حتی 
الآن ان إن موكب الاحتفال ا حالی بحملة بونابرت إنما پشی 
بالامتدادات السراطائیة لٹراٹ وافکار يعقوت اللعين !! ء 

© وإذا كنا نشکو من احشراق القنانون الغربى لمناطق سياذة 
الشريعة الإسلامية ....متذ تسلل هذا القانون - فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر - إلى «احاکم القنصلية» . . ثم «احاكم 
الختلطة» (۱۲۹۲ه ۱۸۷۵م) .. ثم عموم بلواہ فى القضاء الأهلى 
على يد الاستعمار الإنجليزى - وفى ظل سلطات اللورد «کروعرا 
(۱۸6۱- ۱۹۱۷) سذ (۱۳۰۰ه ۱۸۸۳م) .2 فإنبواكيرهذا 
الاختراق: الذى زاحم شريعتنا الإسلامية و فقهناالوطني: حتى 


زو د جيك حیسیٰ الصاو (المعلم پعقوب بين اطحقیقة والاسطورة) یں ۱۲۳ - ٠٢١‏ 
- ملحق رقم ٦‏ طبعة القاهرة سنة ٦۱۹۸م‏ : 


أجلاهماعن أغلب مياذين التشريع و القضاء ببلادنا الإسلامية..إن 
بواكير هذا الاختراق قد كانت من آثار الحملة الفرنسية على مصر.. 
فبعد هزعة جيش اخملة » وجلاثه عن مصر . . ويعد موت 
المعلم یعقوں اللعين - على ظهر السفينة العی اقلعه مع جیش 
ا حملة الفرنسية إلى مرسیلیا - توجه رفقاء المعلم يعقوب - بقيادة 
لمر افندی» - ہاسم الوفد الصری» ! - توجهوا إلى مرسيليا .. 
وكتبواإلى ہونابرت يعرضون عليه العمل على اخلال القائون 
الشرنسی محل الشريعة الإسلامية فى مصر.. فبعد حديثهم عن 
«الولاء لبو نابرت ٠‏ تعهد و!«بالتشریع لصر التشريعات التى ترضى 
عنها فرنسا..۰!! .. معلتین بذلك ولادة التو جه الفکر ی - الذ ی نراه الآن 
الداعی إلى | خساق مصر بأ وربا فی النظم والتشريعات .. فقالوا 
لسونابرت: :ان الوفد الصری؛ الذى فوضه المضريون الباقون على 
و لانهم لك سيشرع لمصر ما ترضاه لها من نظم عند ما یعود إليها من 
نو تا" 
© وإذا كنا شر أليوم من الامتراق الدينئ ؛ الدی تقوم به 
الکنائس الغربية » العاملة فى خدمة الخططات الاستعمارية فى 
قلب إقفريقيا . .هرن استغلالها ال کات الاح اغ ها 
وامتازعات القبلية » والکوارث الطبيعية - بل وصنعها لكل ذلك - 
حتی تفقد الناسن توازنھم 1 فيتم تحويلهم عن دیاناتهم ومد اهبهم 
إلى النضرائية الغربية .. إذا كنا نشکو الیوم من هذا الاختراق 
النصراتى الغربی للقارة الأفرقية - حتى لقد رفعوا شعارا يقول : 


(۱) المصدبر السابقی + عن ۱۳۰۰۱۷۹ - علحق رقم ۷ ء 


إفريقيا نص‌انية سنة ۲۰۰۰ھ!- فان بواكيرهذ! الاختراق هی صناعة 
فرنسية ایض ... 

فلقد كان |احاق الکنيسة الا ئيوبية - وهی ارود کسية - 
بالكئيسة الرومانية - الكاثوليكية - آحد أحلام لويس الرابع عشر 
(۱۲۳۸ - ۱۷۱۵م) - آراد تحقيقه بواسطة بعض الاقباط الصریین 
دآ عق طریق احتراق الكنيسة الصبرية - ..فلما فشل فى 
تحقيقه .. رأينا أتباع العلم يعقوب اللعین یکتبون إلى وزير 
الخارجية الفرنسی «تالیران» ١164(‏ - ۱۸۳۸م) يتعهدون بالعمل 
على تحقیق مالم يستطع تحقيقه لويس الرابع عشر ! .. فیقولون : 
القد كان لويس الرابع عشر يعمل فى الظاهر على ضم كنيسة 
أثيوبيا إلى الكئيسة الرومانية (الكاتوليكية) . ولكنه كان یسعی 
فى الحقيقة لد نفوذه السیاسی نحو أقاليم وسط إفريقيا الجذابة 
الغامضة : ومن ثم بذل عدة جهود - لم پقدر لھا التجاح - لکی 
يتعلم فى فرنسا عدد من شباب القبط الصریین ؛ لأن بطريرك 
الأقباط هو نقسه رأس الكديسة الاثیوبیة . وإذا كان اللك قد اخفق 
فى مسعاه ؛ فان الجمهورية الفرنسية الیوم - إذا أرادت - يمكنهاعن 
طريق الأمة الصریية؛ التی ستکون موالیة لھا مد نفو ذها نحو أواسط 


جق ۶ ٹا قد 


إفريقيا.. وبذلك تحقق ماعجزت عن تحقيقه الملكية!'!, !! . . أى وال ! 
هكذا عرض رفقاء المعلم يعقوب - وهم ثمرة الاختراق الفرنسی 
لوحدتنا الوطنية - عرضوا تسخير مصر وکٹیستھا الوطنية فى 
سبيل تحقیق أحلام الاستعمار الفرنسی فى الشرق » وفى إفريقيا 
«اخذاية .. الغامضة» - كما قالوا -! .. 

(۱) الصدر السابق: ×ص ۱۳۲۰۱۳۱ - ملحق رقم ۸ - وتاريخ هذه المذكرة ۲۳ عسنمبر 


سلة ۱۸۰۱م 18 جسادی الأولى ستة ۱۳۲۱ . 





فھل بین والاختراقات التی صتعها بونابرت وحملتةه 
الفرنسية ؛ پحتغل الفرانکفوئیون ؟ ! .. 

وإذا قالوا : إنهم يحتفلون «بالفکر .. والشقافة» »لا «یالدفع 
والبارود) ون فشي ا لضا زه نصح اختراق الوحدة الوظنية 0 ولورة 
تيار الإلماق الحضارى لبلادنا بأوربا . . واستبدال التشريع 
القرنسى - قائوق نابليوة ‏ بالشريعة الإسلامية ...وتویل غویة 
الأمة د مسلترتقا وتضاراها - تجو الغرب والتغریت کے واختراف 
الكنيسة الصرية :للوصول عبرها إلى قلب إفريقنيا ری ہے 
جارك وج شده «الإغيازات» البوثايرتية إذا لم تضعها شی خانات 
«الفكر ٠‏ ؛ :والثقافة» ؟! . 

لقد اتكقفقفت الو جوة : .بل وشاهت هذه الو جو | : 


ع د بو 

© ویزید الطين بلة .. أن سجل العار حملة بونابرت الفرتسية 
لم يقف عند هذا لی مقعت ممن - وا اكتقينا في ایت 
عه بإشارات لعن المناطق والميادين غير المطروقة وغير المشهورة : 
والتی قد یجادل فيها غبيد الفرنكفونية ؛ الذين يحتفلون - فى 
ذکری الاحتلال - عا يرونه «إنجازات إيجابية» خملة ناہلیون .. لم 
يقف سجل هذا العار - الذى به يحتفلون - عند الامحتراق لأمن 
مضر الوظتی والدیتی والفکری والثقافی . . وإغا تعداه إلى اختراق 
الأمن القومی العربى أيضا . 
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خلق المشروع الصهيونى 


© فکماسعت الجملة الفرنسية إلى اختراق الامن الوط 
الصبری » بتحويل نصارى مصر إلى ثغرة اختراق - بدلا من أن 
یکونوا لبنة فی جدار هذا الأمن الوطنى -سعت كذلك إلى تحویل 
الأقليات اليهودية - فى مختلف أنحاء العالم - إلى ثغرة اختراق للأمن 
القومى العربى؛ ودعوتهمإلى مشاركةفرنسائىإقامة 
امبراطوريتها الاستعمارية فى الشرق؛ مقابل اتخاذهم مواطن أقدام 
لهذا المشروع الاستعمارى الغربى على أرض فلسطین ! .. 

ای أن هذا الذ ی تشقی به و هنه امتنا العربية و ا#اسلامیه ‏ الكيان 
الصهيونى الزروع قسرافی فلسطین: و الذ ی یسعی للشصد د على 
الارض مابین النیل و الفرات - باقامة اسرائیل العظمی ۰ .. ان هذا 
الذى تشقی به و صله آمتنا |نم بدا مشروعا فرنسیاء وارتاد ميدان 
الدعوة إليه ہو نابرت |بان حملته الفرنسية على مصسر و الشام .. 

ففى (۱۲۱۳ه ۱۷۹۹ع) ؛ وآثناء حصار ہوٹابرت لدينة اعكا؛ 
أصذر نابلیون نداء» الشهیر إلى الطوائف اليهودية - وهی الت 
نعمت تاریخیا فی اخحضارة الأسلامية جا لم تلم به في حضارة 
أخرى - أضدر تداءه إلى هذه الطوائف » داعيا إياها کی تتحالف 
مع جيشه الغازی ومشروعه الاستعهاری ؛لتقوم بدور اثغرة 
الا ختراق» و «موطيع القدم! و «قفاز القبضة الاستعتاریة الغربیة» ‏ 
وذلك مقایل تکينهم من أرض فلسطین . 


١‏ سس يي مم 


كان بونابرت قد اختل مضر ا سا ہے سیا شا یر 
القدیس لويس التاسع : :أن يستعيد البيتالمقدس إلى الفر نج عن 
طریق امتلاك الديار المصرية.! ۰ . فأراد أن يستعين على تحقيق ذلك 
باستحدام ورقة الأقليات اليهودية ؛ وتراٹھا الأسطورئ حول القدس 
وفلسطین .. فوحه إليها نداءه ؛ الذى قال فيه : 

امن ناہلیسوت بونابرت ‏ القائد الأعلى للقوات المسلحة 
للجمهورية الفرنسية فى إفريقيا وآسیا . إلى ورثة فلسطين 
الشد غلییق . 

آیها الاسرائبلیون ‏ أيها الشعب الفرید .. اتھضوا بقوة آیها 
الشردون فى العيه ..لابد من نسیان ذلك العار الذی آوقعکم 
یت تیر العبودية : وذلك النزی الذی شل ارادتکم لالفی سنة 

إن فرنساتقدم لکم يدها الا ل حاملة ارث |سرانیل .إن الجيش الذ ی 
أرسلتنى العناية الا لهية به .. قد اختار القدس مقرا لقیادته: وخلال 
بضعة ایام سینتقل إلى دمشق المجاورة؛ التی استهانت طویلا بمدينة 
ذاو ذ وأذلتها.. 

یاو رئة فلسطین الشرعبین :إن الا مة الفر نسیة.. تدعو کم إلى ارشکم 
بضمانها و تأییدهاضد کل الد خلاء ۱+۱۲ 

بهذا النداء البوثابرتی + وذلك «الونجاز» الذی بداته الحملة 
البوتابرتية بدأت خحیوط الأساة التی تعیشها أمثنا العربية 





۱ ۱( ےن هبك لون ميكل التبا وكينات الس ية ہن ا لے وإنترائیل سے ال سطیة 


والامب اطيرية والبولة. الیهودیة) - الکتاب الآول - هن ۳۲۰۳۱ طبعه القاهرة سئة 
1 م 


والإسلامية . . مأساة احعراق آمن الأمة ؛ واسعتزاف طاقاتها ؛ 
وقطع وحدة وطن العروبة ودار الإسلام » وضرب مشاريع التقدم 
والتحرر والنهوض بالصهيونية وكيانها الإسرائيلى الاسٹعماری 
على أرض فلسطیق :.:: 

فاطملة الفرنسية على مصر كانت البداية.. وبونابرت كان الراند 
للصهيونية ا حُدیشة؛التی وظفت الأقليات اليهودية فى الشروع 
الا ستعسساری الشربی - مند صانتی عام - .. وبعد ذلك تابعت القوق 
الاستعماريةالفغربيةالسير وراء نابلیون و فرنسا.. إنجلتراإبان 
قبادتها للمد الاستعماری الغربی على الشرق .. ثم آمریکا التی ورفت 
نفوذ وهيمنة | مبراطوریات الا ستعمار القديم فى وطن العر وبة وعالم 
الإميلاه.. 

فهل یستحق هذا ءالإنجازءالفرنسىء و هذه «السریادة 
البونایر تية» احتفال الفر نکشونیین؟ ! أم نقول لهم - مرة آخری -: 
شاشت الو جو و ؟ ؛ .. 


4 
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| خلق امارونية السياسية والتغريب الثقافی 





© وعلی ذات الدرب :درب الات تراق اق سی لاد 
القومى العربى وا لخمی احضاری الإسلامى د.. تواصلت جھود 
الاسععهمار الفزتسی ۰. 

فالقدیس لويس التاسع ۳۱ (AYY‏ الذی حلم د قبل 
تابلیون - بامتلالا بيت المقدس عن طريق احتلال مصر ؛ هو الذى 
بدا الإمساك بخیط «شراكة - العمالة» مع نفر من «الأقلية 
المارونية» مند (14۸ه ۱۲۵۰ع) !.: فعندما لقيهم فى الشام ؛ 
قال : «نحن مقتنعون بان هذه الأمة (اجماعة) التی تعرف باسم 
القدیین :مار ون هی سرع امن الأهة اف نسیة ۱۱۱۱۱ 

وعلی درب لويس التاسع تواصلت خطوات الا ختراق الفرنسی 
لأمددا القومی ء باستتخدام قطاعات من الا قلية المارونية 
5 الكاثوليكية کفرنسا - حتى وضل الاختراق حد رفع شعار : 
«أمٌنافرنساء من قبل قطاع مؤثر من الارونیین » الذين تحالفوا مع 
الصهيونية فی احتياجها للبنان سنه ۱۹۸۲م - محققین بهذا 
التحالف أحلام تابليوك ! . 

ولقد كان لذارس التبشیر وال رسالیات الفرنسية الدور لا كبر 
و هذا «الانجاز الفرنسی» - حتی قبل الإسهام الاستعماری 





۳۱۱ فوج تل الا (الاقلبات بحن ال وب والإسلام) ی E‏ - وھو فا می (وثائقی 


لباب العالی ) ا جلد الثلنث ص ۱۰۰ : 


ااا ۲۵۸ )سس 


ج۲ ۱۱ 5 
مھ اچ ہنع غ۳ 


الباشر من خلال معاهدة «سيكس - بيك (*” اه 1916م) 
والاختلال الفرنسى المباشر للشام إبان ا حرب الاستعمارية العالمية 
الأولى د فمدارس البعثة الیسوعیة فى لبتان - فى القرن التاسع 
عشر - قد اعتہرت التعليم الذی تقدمه لأبناء الطائفة المارونية 
«سیطرة على الشعب: تحلق جیشامارونیایتفائی فى خدمة فرنساء | 
آما ابول موفلان» 1۸81(0 ٣۵٣۱‏ - أحدكبار اون .ند فی 
قاتلا : .ان تعلیم الناس لغتنا - |الفرئسية) - لایعنی مجرد أن تالف 
آلسنتهم و آذانهم الصوت الفرنسی, بل انه یعنی فتح عقو لهم و قلوبه, 
على الا شکار و علی العواطف الفرنسية حتی تجعلهم فر سین من 
زاوية ما.. إن هذه السياسة تب دی إلى فتح بلد بو اسطة اللفة : ! 
سنة 2۱۸6۱ - إلى سكرتير الدولة بوزارة الخارجية الفرنسية - 
بباريس - يقول :.إنة حین ننشر فى هذا البلد - بو اسطة اللفة 
مسا سه پہسچسہ سيق 
القنصل الفرنسی دی لعینوا Be eR‏ ۷۳ فزارة ا 
الفرنسيية 3 کے یج بأن انشتاء الذارس یتسه فى الشام کو 
السبيل إلى , «جعل البربرية العربية-(؟!!)- تنحنى لاإراذياأمام 
اھ فان لغيه E‏ 
)١(‏ المرجع السابق هر ى ۷۷ وفو نل عن (سراسلات القتاصل E‏ کا - ووا 
الخارجية الفرتسية - مجلد ۲ , 


0ں ان 


ذلك هو حديشهم - هم - عن مدارسهم وثقافتهم وفنونهم .. وعن 
مقاصدهم من وراء زرعهافى المحيط العربى ؛بواسطۂ الماروتيين.. 
فهل بمثل هذا یحتفل المحتفلون ؟!. 

بل إن هذا :الزرع الفرنسىء فى صفوف ال مارونيين - بالشام- فد 
تعدت تأثیر اته السامة إلى ما وراء الشام ففى النصف الشانی من 
القرن التاسع عشر هاجر إلى مصر عدد من خریجی هذه المدارس 
الفرلسية: فأصد روا بمصر صحفا و مجلات. وأشاموا دور للنشر 
والٹقافةء تحول الكثير منها إلى منابر للتغريب و العلمانیه والتشكيك 
فی العقائد الدینیة: ومحاولات استبدال العاهیات بالعربية الفصحى .: 
ای تفكيك وتوهين مکونات الهوية الحضارية لأمتنا.. 

وفى هذا الميدان عمل مثقفوت وصحفيون - فوارنة - من آمثال 
أ ا ( ۱۲۴ - ۱۳۱۵ ۱۸۲۸ - ۱۸۹۷م) - أول دعاة 
ادال العامة بالفصحی - وشل شمیل (۱۲۷۹ - 
۵٥ھ‏ ۱۸۳۰ - 21۹1۷( الیش بالا لحاد عن طریق الدارونية 
والفلسقية الوضعية وا مادیة ... وفرح أتطون (۱۲۹۱ ے وج اھ 
۷۹4 - ۱۹۲۲م) داعية العلمانية ؛ والفسر لفلسفة ابن رشد 
١٠٥ھ‏ ۵۹۵6 ۱۱۲ ۰ ۱۱۹۸ع) ترا مادیا! +.ویعقوب 
صروف ۱۲-۸۱ - ۱۳6۵ هد ۱۸۵۲ - ۱۹۲۷م) وفارس غر (۱۳۷۲ 
اعبات ذه 5 ۸۵ - 1421م( وش اهي 020202 HA)‏ 
۶۸ھ i = NAOT‏ 2۹1( الدين أصدرةا محلة الط لكت 


سا 
الشك واللا أدرية والا حاد بواسطة التظریات العلمية الغربية 
- ذات الخلفية القلسفية الوضعية والمادية ¬ كما أصدروا صحیقة 
لالقطم! ؛ لتکون مثير الإعلام لسياسة الاستعمار الانجلیزی بمصير ! , 


وعن هذه ٠المدرسة‏ - المارونية»- التى تتلمذ علیها الذین يحتفلون 
بحمله بونابرت - يقول ابن مصر الہار ونموذج الوطنية الصادقة: 
و العسالم الجدد عبد الله الندیم (۱۳۹۱ - ۱۸۶۵-۵۱۳۱۳ - ۱۸۹۲ع): gil‏ 
الأجراء.:أضداد مصر و الصریین .. المؤسسين للفتن .. والترددین على 
ابواب و کلاء الدول الأجنبية بالاً کاذیب و الا راجیف.. فأصبحوا| 
لا شرقيين ولا غربیین بیین؛ و اتخذتهم آوربا و سانل لتنفيذ آرائها و و صو لها 
الى مقاصدها من الشرق؛ وهی تحشهم على الشابرة على عملهم باس 
المدنية؛ وماهى إلا التوحش والرجوع إلى الحيوانية المحضة.. لقد نبتت 
لحوم أجسامهم فى خدمة ال جنبی, فانفعلت لهاأرواحهم فكلما 
حولتهاعن وجهتها الغربية دارت الیها؛ فهى قبلة مُصلاهاالتى وقفت 
فى محر ابها و قوف القانت الواعظء!('۱.. 

كمايتحدث الندم عن مجلة ١‏ المقتطفه ۱۸۷۹۰۵۱۳۷۱۰۱۲۹۲۱ 
۲ء)) - وهی نموذج ومثال المجلات التى تتلمذ علبها الذین يحتفلون 
اليوم بحملة بونابرت - فيقول عنهم وعنها: «أعداء الله و أنبیانه؛ 
وال جراء الذين آنشأً وا لهم جريدة چعلو ها خز انة لكر جمة کلام من لم 
یدینوا بدين؛ ممن پنسبون معجزات الأنبياء إلى الظو اهر الطبيعية 
و الرا کیب الكيصاوية, ویر جعون بالکونات إلى المادة والطبيعة, 
منکرین و جود لاله الحق. وقد سترواهنه الأباطيل تحت اسم فصول 
علمية: وماهى إلا معاول بهدمون بها عموم الا دیان ۱۰۱۲۱ 
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۳۱۱ اة ا تاد ] الأعداد رایع والعتشروت می ذو — ہے والشانى و ابش وی 
كن 8٩۱۰‏ ؛ والسايع عشر هن ۳۸ - ۲۹۰ القاهرة سنة ۱۳۱۰ . 
سے ۸8 اک قن 
۳۳ الصيدر السايق 5 السدد التاسنع ولتار ترت ین 5 7 8۳ 0 


: 


أما صحيفة «القطم! نخس لد !۳۷۱٣ھ‏ ۱۸۸۹ - ۱۹۵۲ع) 
فلقد وصقھا الندم بأنها «الجريدة الإنكليزية التى تصدر فى 
مصرا'اء !! . . ووصف أصحابها بأنهم «الأجراء .. الخونة...عملاء 
الأحائب.. الذين خانوا و طنهم وسلطانھم وأهلهم وخلانهم.. وذلك 
عندمادازوا حول آبواب الإنكليز .. وأصدر وا جريدتهم لشق عصا 
الاجتماع الشرقی ۱۰ ۱۷ 

ذلك هو «انزرع الفقافی الفرنسى: فى الشام .. وهده هی امتدادانه 
السر طانية فى مصر .. وهی «۱لدر سة. التی تتلمذ عليها الفر نکفونیون 
العاصرون, الذین یحتفلون بالحصلة الفرنسية والزرع الثقافی الد ی 
زرعته فى وطن العر وبه وعالم الا سلام.- 





(1) اسر لابق , لعدد.الیانی وال ربمون ص ۱۰۳۲۹ . 
(؟) الصدر السایق ۔ العدد التاسم والملائزن ی ۹۳ ۹458:۹۳5۰ ۹۵۷ ۰۹۳۲۰ 


چان کے 





© ولا يحسين أحد أن محاولات الاختراق الفرنسية لأمٹنا 
الوطنی والقومى وا حضاری - فى الواقع السياسى والفكرى - قد 
اقتصرت على ثغرات الأقليات غير الإسلامية - قبط مصر .. 
وموارنة لبنان .. واليهود - فلقد عمت محاولات الاختراق هذه 
حتی الأقليات القومية ذات الا صول ا لعرفية غير العربية ٠:‏ وكان 

۱ صنیع الاستحما! زالفرنسى مع المسلم,: ع الا ایغ <و - وغخاضة فى 
ا اش - موذجا لهذا الا عشراق- من خلال الفكر 
والثقافة ٠‏ وفی اللغة والقانون - . 

قالأمازيغ- الاين يمثلون أكبر الأقليات القومية فی الوطن 
العربى عددا - ٠٠٠ر‏ ١٠٠ر‏ ۱4 (أربعة عشر مليوتا) - أ ضصعف 
عدد کل الطوائف انصرانیة العزبية الثلاث عشرة - .ور ۷۱۰۰ 
(سبعة ملایین)!'- حتی ون لم تأحذ بالاراء التي ترجعهم إلى 
أصول ضربیے قذعة - قد جمعھم الإسلام بالقرب ا 
والشريعة والشقافة والحضارة والتاريخ والقيم والأخلاق والعادات 
والتقالید.. بل لقد نهضوا بد ور بارز فى تكوين الد ول الإسلامية: 
وا ُھادالإسلامی والفتوحات الإسلامية.. وبسبب من کون العربية 
لفة القرآن ولسان الا سلام وسسيل فقه الشريعة الإسلامية والسنة 





8 رفيق البتانی ؛ فیلیب قارح ([أظلم ن معلوعات السا : العربی) ی . ۷ که 
القاهرة سمة :14۹4م 


سس تسس[ )!سپ سابلب سسب 


النبوية: أصبحت العربية هی لغة الأمازيغ يغ الا ولی ؛ مع بشاء لام 
القديمة - غير المكتوبة - متداولة تقوم بمقام اللهجات فى حفظ 
الموروث القومی والمخاطبات فى بعض الشنون اخياتية السومیه 
الدار عا .. 

ومع ذلك.. وجدنا مخطط الاختراق الفرنكفوني - للاستعمار 
الفرنسی - ولغته الفرنسية و قانونه الوضعی يتخذ من الامازیع 
جبهة من جبهات تفكيك الأمة بعزلهم عن العرب و فصل إسلامهم 
عن اللغة العربية: و قطع الصلات بين عقيدتهم الإسلامية وبين 
الشريعة الإسلامية و فقه العاملات فيها.. ذلك لير بطهم بفرنساء 
وليحل لغته محل عربيتهم و قانونه محل شريعة الإسلام وقانونها 
و فقه معاملا تها .. 

وعرن هذا الخطط الف رنکف ونی یقسول الکاتب الفرئسى 
«فبگوریسکیه» - فين کتابه (العتضر البرترق اج کس ہیں 
م = : «اننا تشاهد تغلب العربية فی السهو ل يت 
السکان العرن » وهذا يمكننا تعليله بأن اللغة البريرية لا تكتب ؛ 
وبأنِ اللغة العربية هی لغة القرآن . وقد لعبت «الكتاتيب» دورا 
خاما : فی الاستعراب ؛ ولذلك فان کل مجھوداتنایجب أن تصب 
عل تمليم السزاين#القرسية نبلا وامنظلائغة احبر .لقد هبأنا ستة 
۳ھ للمدرسة برنامجا فرنسيابريريا له روح فرنسية کاٹو لیکیھ.. 
وهذه خطة حسنة لوقف التعامل مع اللفة العربية على أنهالغة 
التفاهم: ويمكننا بسهولة كتابة البربرية با حروف الفرنسية؛ كمافعلنا 
بالنھند الصینمه. 

وإذالم يمكناعقد الأمل على رجوع البرپر عن الاسلام؛ ونبذهم لهدا 


اندین لان جمیع الشعوب لاتبقى بدون دين فى مرحلة تطورهاء 
شیجب آن لا نخشی من ذلك خاصة إذا تمكناأن تفصل بين الإسلاه 
والاستعراب.. و فصل الدين عن القانون المدنى: مثلما حدث باد جال 
تغييرات هامة ستة ۱۹۱۷ فی قانون الأحوال الشخصية.. ولذلك 
يمكنتا أن نحصر الإسلام فى الاعتقاد و حده .. وعلى هذا لا يهمنا كثيرا 
أن تضم الديانة الشعب كله أو أن آیات من القرآن يتلوهار جال بلغة 
لا يفهمونها فالديانة الكاثو ليكية تستعمل اللغة اللاتينية والإغريقية 
والعبرانيه فى قداديسها ... ! 

فهدف المخطط الفر نكفونى - لتفتیت الأمة من باب الثقافة ٠‏ هو : 
علمنة الإسلام؛ وشرنسة اللغة: لإحلال القانون الفرنسى محل الشريعة 
الاسلامیة و فقه معاملاتھا ولإحلال الفرنسية محل العربية؛ ويذلك 
تندمح الأعراف البربرية فى القانون الفرنسى: ويصبح الأمازيغ 
فرنسيى اللغة.. ای یتم دمجهم فى الثقافة الفرنسية دمجاتاما !.. 

وليسج:هلة الشمرات والقاضد بالاستنتاج الل ننه ويه 
تحن . . واغا هی اعترافات الأستاذ الفرنسی للحقوق فى معهد 
الدروس العليا - «بالرباط» - اجورج سوردون» - يكتابه (مبادئ 
الحقوق العرفية المغربية) - الصادر بالرباط سنة ۱۹۲۸م - والذی 
ول وی ۱ 

«يجب جمع العادات البربریه.. لنلا تضمحل فى الشر ع الا سلامی .. 
إذالعرف ینمحی إزاء القانون.. والأولى أن نری العرف الب‌ربری 
يندمج فى القائون الفرنسى من أن نراه يندمج فی القانون الاسلامی, 
لان الا سلحة الفرنسيةهى التى فتحت البلاد العربية: وهذا يخولنا 
اختيار التشريع الذى يجب تطبيقه فى هذه البلانء ! 


فهل يعى ويفهم الفرنکفوٹیون الذين یز عمون أنهم |نما یحتفون 
ويحتفلون بثقافة فرنسالا بسدا شعها.. هل یعون العنی الواضح 
لکلمات «جورج سوردون» والتی تقول إن الا سلحة الفرنسية إنما 
استجد مت لتطبيق القانو ن الفرنسی فى البلاد العربیته.. فقانون 
نابلیون هو الثمرة لمدافع ابلیون !! 

وعدا الذی كته «الأساتذة» و «الکتاب؟ الفرنسیون .. . هو ذاته 
الڈی ته السلطة الاسعسماریة الفرنسية ۰۰ فالقیم العام 
القرنسى - بالمغرب - المارشال «لیوتی» » يصدر آوامره إلى وزارة 
العدل باستبعاد اللغة العربية »وفك ارتباطها بالإسلام » لدمج 
البربر فى فرنسا - عن طریق اللغة الفرنسية والقانون الفرنسی - 
فبقول فى أوامره : إنه لخطأ فاحش التصرف بشكل يساعد على 
إعادة إحياء العلاقة بين العرب والبربر . ولا حاجة فى تعليم العربية 
للبربرء فالصربیة هی رائد الا سلام لأن هذه اللغة تعلم من الضرآن؛ 
ومصلحتناهى أن تمدن البربر خارج ذائرة الإسلام. وأمامايتعلق 
باللغة: فيجب علينا أن نضمن الانتقال مباشرة من البربرية إلى 
الفرتسية بدؤن واسطة. :۳۱ 

تلك هی مخططات الاختراق الفرنسی لأمننا الفكرى والثقافى 
- فى الدین والدنيا - على المستوى الوطنى والقومى واخضاری . 
فاین ياترق هله االحمافة المجردة) ب الخالصة من مهات آلشته 


وا خرب - التی بحتفل بها الفرنکفونیون : 


جد لا E‏ 





1 د . كيوك عمارة ال ملاع والتعددیة 7 الحنوع والاخعلاف ف إطاز الوحيدة) 
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سس ال سس تسس سب 





وخرافةالمطبعة.. والمجمع العلمى 


واذا كنا قد کش فنا خرافة الإغازات السياسية والادازیة 
والديمقراطية التى يزعم الفرنكفونيون أن بونابرت قد أدخلها إلى 
ممصي = ما آنشا من ادیوان الشورة» - عتدسا کشفنا - نفا عن 
الحبرتى - أن هذه ها اللإستسحات كانت آذاة ال نع الفرنسی "التي 
قلت نی عضويتها 7 راذل القبط» و «التصاری ارام الذین حاترا 
وطنهم مق - ...قان مزاعم الفر نکقو نی حول ل «المطبعة 1 ا 
چا ھا ثابت الی مصر , . وكذلك (اجمع العلمى عم 
الق اه ببلادنا .. إن هله الزاعم هی ألوان من اخرافات التی 
لا اصل لها فى انتاریخ : 

فبونابرت - وهو فى طريقه إلى مصر - :أحضر معه مطبعة 
«البر وباجنداء من «إيطالياء لیطبع بهابيانات التضليل للشعب المصرى؛ 
تلك التى زعم فيها أنه مسلم | كثر من المماليك؛ ونصير لخليفة المسلسين؛ 
على عكس المماليك !.. :ثم خر جت هذه المطيعة من مصر بخر وج ال حملة 
الفرنسية, ۱ فلم يكن لهاأى أثر ثقافی يبرر احتفال الفرنکفونیین !: 

أماالمطبعة التى نهضت بالد ور الرياذى فى ثقافة مصر العربية 
والإسلامية - مطبعة بولاق - الأميرية - فهى الٹی فكر محمد على باشا 
1۱۸٤[(‏ - ١٦۱۲ھ‏ ۱۷۷۰ -۱۸۵۹م) فى انشانها(2۱۸۱۵۵۱۲۳۰) و اشتراها 
جال الدين الشیال (تاریخ الترجمة واخرکة الثقائیة فى عضر محمد علی) 


کی ۳ طبعة ۱ لشافرة سنة ۵۸۱۷ء ۱ 


س 


من مسال الدولة | لصسرية, وبدأإنتاجها- على الأر جج - (170اه 
۰ وهى مطبعة وطنية.. أميرية.. قامت فى بولاق.. ولا علاقة 
لها بمطبعة «السر وباجندا:التی جلبها تابليو ن من الفاتيكان ليد 1 


المصريين ہمنشو رانهها.. 
فهل يحتفل الفرنکفوئیون بمطبعة ٠:‏ البروباجنداء وماصدرعنها 
من اضالیل15.. 


أما:الجمع العلمی الصری»» الذى يزعم الفرنکفو نیون أن نابليون 
قد أسسه. فإنه ‏ هو الآخر - خرافة من الخرافات.. فالبعثة العلمية 
الفرنسية التى صبحت جيش الحملة البو نابر تية, قد جاءت لتدرس 
الواقع المصرى حتى يستطيع الغزاة حكمه.. ولتدرس الشخصية 
المصرية؛ حتى پسھل على المستعمرين السيطرة علیها .. ثم انسحبت 
هذه البعثة- مع جیش الإحتلال (١۱۲۱ھ۱۸۰۱م)..‏ ولا علاقة لهذه 
البعثة الفرنسية - التى و اصلت أبحاثهابعد الجلاء فى فرتسا- لاعلاقة 
لهاءبالمجمع العلمى المصرىء على الإطلاق .. شالجمع العلمی الصر ی 
هو مجمع وطنى: قام فى سنة ۱۸۵۹م - على عهد ا خدیوی سعيد (۱۳۷۰ 

۹ ۱۵ - ۲٦۱۸ھ)‏ - آی بعد مايقرب من ستين عاما على جلاع 

الحملة الفر نسية والبعثة العلمیة الفرنسية التی صحبتها !!.. 

فبأى مطبعة.. وبأى مجمع يحتفل الفر نکفو نیون ؟!.. 

وبای ثقافة يحتقون؟ !.. 

لقد كان الد کتور طه حسين |۱۳۰۳ - ۱۳۹۲ ۱۸۸۹۵ - ۱۹۷۳۲م) شجاعاء 
عندمااعترف -فی لحظة صدق مع واقع التغريب: بأن التبعية 





( ال اسايق یں 3.48 


سس سس وج 


الفكرية لأورباهى «إلزامء أكثر منهاءالتزامءأو.اختيار».. فقال فى 
کتابه ( مستقبل الثقافة فى مصر) - الذى ألفه عقب معاهدة سنة 2۱۹۳۲ 
- بين مصر وإنجلترا- ومعاهدة الامتيازات الأجنبية سن 2۱۹۳۸ -: 
«لقد التزمنا أمام آوربا آن نذهب مذهبها فى الحكم؛ ونسير سيرتها 
فى الإدارة؛ ونسلك طريقهافى التشريع. التزمناهذا كله أمام أوريا. 
وهل کان إمضاء معاهدة الاستقلال - (٦۱۹۲م)‏ - ومعاهدة إلغاء 
الامٹیازات - (۱۹۳۸) - الا التزاماصريحا قاطعا آمام العالم المتحضر 
بانناسنسیر سيرة الأوربيين في الحكم والادارة و التشریع ؟,,,۱۱] 
ولقد بدا هذا الالزام بحملة بونابرت .. وما آحدنته من 
اختراقات لامتنا الوطنی والقومی واخضاری - فى الفکر . 
والثقافة ۳ والقیم 1۳ والتشریع جو واللغة ہہ والأخلاق 0 مم 
ويشهد على ذلك آیضا أن الفرنکفوتین - الذين بحتفلون بهذا 
الا ختراق البونابرتى . . إنما یصنعون ذلك لأن ثقافتهم هی عين 
ثقافة هذا الا ختراق . . فهم امتداذات سرطائیة لهذا الاختراق 
الذي نه يحتفون ويحتفلون ! راو حول ولا قوة الا بالله 
العلى العظیم ۱ 
لکن العزاء هو فى رفض الاأمة لهذا الانتخدار » الذى سقط فیه 


(۱) [مستقیل الثقافة فى مضر) ج ١‏ صن ۳۷۰۳ طيعة القاهرة سنة ۸۱۹۳۸ : 


آوراق ووثائق الاختراق 


-١‏ «الإغلان - الإنذارء الموجه من بونابرت إلى الصریین.. 

؟- جيش الخيانة الو طنیة: - (وصف الجبرتى للفيلق القبطى؛ 
الذى كوته وقاده المعلم یعقوب). 

؟- رثاء الخيانة للاحتلال : القصيدة الزجلية التی رثى بها المعلم 
يعقوب الجنرال الفرنسی «ديزيه».. 

-٤‏ وصيةالجترال يعقوب بتبعية مصر لإنجلترا ‏ بعد فشل 
الحملة الفرنسية -.. 

۵ - إعلان الولاء لبونابرت: رسالة رفاق الجنرال یعقوب إلى 
بونابرت - عارضین الولاء وا خدمات:: 

-٦‏ اختراق إفريقيابواسطة مصر : رسالة رفاق اجنرال 
يعقوب إلى وزير الخارجية القرنسی .. 

۷ واختراق منظومة القیم: وصف الجبرتى لطرف مما 
أحدثتهالحملةالفرنسية علی جبهة الیم الا سلا مه 
والشرقية.. 





( كانت باكورة مطبوعات مطبعة «البروباجندا» - التى جاء بها 
بونابرت إلى مصر - والتی يزعم الفرنکفونیون أنهم يحتفلون 
بإنجازاتها فى تتویر مضر والصریین - هذا «الإعلان - الاندارء » الذی 
وجهه بونابرت إلى المصريين عند بدء احتلاله لديارهم 

وجميع ما فى هذا الإعلان : أكاذيب : وتهديد ووعيد ! .. 

© ففى الوقت الذى لم يستطع فيه بوتابرت إخفاء حقيقة أن 
غداءة للماليك الصرية نما سببه الضرائب التى کانوا یحصلوٹھا 
من التجار الفرنسيين - «فهم يتعاملوا بالذل والاحتقار فى حق الملة 
الفرانساوية؛ ویظلموا تجارها بأنواع البُلص - (الإتاوات) - والتعدی: 
فحضر الآن ساعة عقو بتهم» - ! 

وهو اعتراف منه بجانب من الا سیاب الا فتصادية للحملة . 

© تراه يزعم أن غزوته هذه إنما هی تتقید للقدر الإلهى - «فرب العالین؛ 
القادر علی كل شی قد حت على انقضاء دولتهم»- (أى 3 للمالیلت) - 

© وعندما كذن پونابرت کدبته الکبری - فى :هذا الاعللان - 
فزعم : آنه ماق u‏ سا سس سج ےا 
يعبد الله - سبحاله و تعالی - ويحترم نه محمد و انقر آن العظمم ۱۰. 

کشف الصریون - بالقطرة الاسلامية - رغم عدم اطلاعنهم 
وب على الفلسفای: الا ورد - كشهوا! فرع دو اة 


راتا 


ودهرية: .. وا حادہ بونابرت وحملته وفكرية الدولة الفرنسیه . 
فقال الحبرتى - معلقا على كذبة بونابرت هذه - :ملا شك أن هذا 
خبل فى العقل, وغلو فى الجهل. أئعبادة - فضلاعن کثرتها - مع کفر 
غطى على فؤاده: و حجبه عن الوصول إلى رشاده؟! ولو احترم نبينا 
لاحترم آمته .. إن إسلامهم نصب.. و لقد خالفوا النصاری والمسلمین؛ 
وهم دهرية معطلون وللمعاذ والحشر منکرون, وللنبوة والرساله 
ادو ۱۱ 

و «المضحك - البکی+ »أنه فى الوقت الذی كانت فيه مطبعة 
بوتابرت تحدت المصريين - لتخدعهم - عن «إسلامه ؛ وعبادته 
لله » واحتغرامه لنبى الإسلام ؛ وقرآنه العظيم» .. كانت ذات 
المطبعة تطبع -فی صحف الحملة الفرنسية - الأشعار التى 
تتحلنٹ عن بونابرت باعتباره (الاله» الذی يقود جیشا من 
الأنظال . . والذئ لابد للالهة الأخرى أن تطأطيع له الرژوس ! 
فقی قصيدة «الواطن جالان» يتحدث عن بونابرت فيقول : 

.من هو هذا الا له الذى يتقدم؛ ویند فع کالبرق فى الصرات اخالدة. 

فیجعلنا نو من بالوهم والخيال. 

ياآلهة الیونان وروماطاطنوا رو وسکم الشامخه. 

آیها الفز اة القدامی, لقد كان تعطشکم للمجد و حده هو الذى 
یقود كم إلى النصس ۔ 

أمابونابرت فله وحده ینبفی تقدم القرابين. 





۱ 0 |عتلیر التقدیس پزوال ذولة الق دی | ین ۳٤‏ عقیق سس هيف جم شر 1 


مر الذسوقى طبعة العاهرة سنة 1١55‏ م 


فهو إله يقود جيوشامن الأبطال! ۲۱۰ , 

9 وإذا كان بونابرت لم يدع الألوهية فى المنشورات التی وجهها 
للشعب المصرى .. فلقد ادعی أنه مبعوث العناية الالهية» الذی 
تحدثت آیات القرآن عن حملته على مضر ! لقد افتری فزعم 

«أبيهاالفلماء والأشراف, اعلمسوا امتتم آن الذى سصادینن 
ويخاصمنى إنما خصامه من ضلال عقله وفساد فكره: فلا بجد ملحأ 
ولا مخلصا ينجيه منى فى هذا العالم: و لا ینجو من يد الله تعار ضته 
مقادیر الله - سبحانه وتعالی : و العاقل يعرف أن ما فعلتاہ بتقدیر الله 
وإرادته و فضانه .. و القرآن العظيم صرح فى آيات كثيرة بوقوع الذیٰ 

و اعلموا ایض آئی أقدر على إظهار مافى نفس كل واحد منكم: 
لأننى أعرف أحوال الشخص وما انطوق عليه بمچر ماأراه.. إن كل ما 
فعلته وحكمت به فهو حكم إلهى لا يرد وان اجتهاد الإنسان غاية 
جھدہ لا يمنعه عن قضاء الله الذى قدره وأجراه على بدي !! 
تمویهات على العقول, وتسلق على دعوى الخواص من البشر: بفاسد 
التخيلات التی تنادی على بطلانهابديهة العقل؛ فضلاعن النظر, 1۳۱۱ , 

# # ¥ 


(۲):صلاح الیستانی (صحف بوتاہرت فی غصیر) ج ٣‏ ص ۳۲۰ . طيعة القاهرة , 
(۳) (عجائب الآثار) ج ه صن 4 - 1 . 


۱ 


هذا عن أحد قاذج الکلب والشرك والهرطقة فيما طبعته 
مطبعة حملة بوتابرت فى مصر . . 

© أماعن الانذارات والتهديدات وألوان الوعيد . . فیکفی أن 
تعرف أن بونابرت قد طلب من المدن والقرى المصرية : التى تمر بها 
جیوش وله والواقعة على مساق4: سین 8 ٹلا ساعات من 
طرق مرور الجيوش - أن تعلن استسلامها وحضوعها : برفع الأعلام 
الفرنسية - صب السناجق الفرانساوی : الذى هو أبيضن وكحلى 
وأحمر» - وآن جزاء المقاومة ؛ وعدم إعلان الاستسلام هو احرف 
بالنار ! فكل قرية تقوم على العسكر الفر انساوى تنحرق بالنار» ! - بل 
إن مقابر الموتى لم تسلم من الهدم «خوفا من تعرس الحاربین بهاء ! .. 
كما يقول الحبرتى!؟! . 

ولان مصر لم تستسلم .. ولم ترفع رايات الخضوع ؛ و «تنصب 
السناجق الفرانساوی» .. فلقد كان مرور جيش بونابرت يتم بین 
فرق مصذمرة مج وق علی امت اد مس رة ٹاڈ ساعات + عر 
اليمين وعن الشمال !! .. 

وعلی امعداد سنوات الاحتلال الثلاث . . ثارت آغلب القری 
والدن ااضرية ,. وطبق الفرنسیون هذا الوعید - الذی جاء 
بالاعلان الذی کان باکورة مطبعة ابلیون ۱ - : . 


جو و # 
أما التص الکامل لهذا»الإعلان- الإنذارء فهو : 


(4) (مظهر التقدیں) صن 517 , 


بم الله الرحمن الرحیم 





من ظرف اخمهور الق انساوق ) این على اا الحرية 
والتسوية الب جع ا امیس ہے لوقا عه اف سی اط وة سس 
الفرانساوية , یعرف أهالى مصر جميعهم أن من زمان مديد 
السناجق!" الذين يتسلطنوا فى البلاد الصریة يتعاملوا بالذل 
والأحتقار فن حوٌاللَة''انفرانساویة ويظلموا تجارهابأتواع البلاص"*" 
والتعدى فحضر الآن ساعة عقوبتهم. 

وحسرتا + من اة تور طويلة قله الزمرة المماليك اخلويين من 
جبال لباز والكزيجسنان و ' یفسدوا فى الإقلیم بالاسن الذى 
حت على انقضان و لتهم. 

پاآیها الصریس . قد بقولوا لکم ات ما نزلت فی هذا الطرف 
للمفتریین : إنتی ما قدمت إليكم إلا لکیما حلص حفکم من يد 
الظالمين واننی أكثر من الماليك آعبد الله سبحانه و تعالی وأحترم نبیه 
محمد و القر آن العطب.: 
اھ ایی القائد العام O ET‏ ناسا سای یکر و «ستاری عة 

والضارق : الععوٰد الذى برقغ غلية العلم . 
)٦(‏ مفردها «سنجق؛ تطلق على الإقلم .,.وعلى حاکمه. , 
90 الملة ؛ الاعةا ... (۸] عفرتھا + بل .وهی اللاثاوة .. 
)۹ ای :قبيلة «اباظلة» انگ که ۳ (۱۰) الگرج: فی جورجيا الال 4 و سق أسمنا: 


E 


الشى الذی يقرّقهم من بعضهم بعضا فهو العقل والفضايل والعلوم 
الآخرین وتستوجب أنهم يتملكوا وحدهم كلما" يحلوا يه 
حیات!'') الدنيا . 
الأجمل والخيل الأحسن والمساكن الأشهى فهذا كلة لهم خاصا . 
إن كانت الأرض الضریة التزام"" للم ماليك فلیسورون 
الو ال کتتبتهالهم الله > فلكن رب العالمين هو رئوفا 
وعادل على البشر » بعونه تعالى من اليوة فصاعدا لا یستئنی أحدا 
من أهالى مصر عن الدخول فی الناصب السامية ؛ وعن اکتساب 
و بدللک بصلح حال الامة كلها . 
اجات ۹2 الواسعة والکجر التکاتر + وما آزال كلك كله 
الا الطمع وظلم المماليك . 


ایها القسات!''' والمشايخ والأغمة (الائمتة) وياأيها 


, :کل سا‎ EEN 

(۱۲) أ حياة , 

۱۳۱ الالتزام “شکگل ھن اشخال الا سنتفالال الإقطاعن ترس وظل صسالدا حت غهم 
محمد على باشا 

(54] ایی ححة ووثعة الالعزام الا ختصاص.- 

(۱۵) ای انللعان : اقراضی اخ نی کانت كيل زراعدها علعاتا: ری نیا المياه.. 

(55] إن القصباه:.. 


الشنو تاه ان ه آغیان اليلد » قولوا لأمتكم + ان الف اتساوية هم 
شا مایخ تخالضن 147 ۽ الات لذلك قد نزلوا فى رومية الکبرا 
وخربوا فيها كرسى البابا الذی كان يبحث داعا النصارا على محاربة 
الإسالام و سو جر پر تا 2 مالطه وطردوا منها الكوالليرية ات تا 
کائوا يرعموا آن اللہ تعالى يطلب منهم مقاتلة اللْسلمتن eat‏ 
الفرانساوية فی کل رفت سن الا وقات صاروا احبین الأخلصين 
حص 3 5 السلطان العتمانلی ء وأعدا آعداید! ۳ آدام الت ملک ٠‏ 

وبالقلوب الماليك امتتعوا من إطاعة الساطان غير متثلن لأمرة 
فما طاعوا أصلا إلا لطمع أنفسهم . 

طوبی ثم الطوبى لأهالى مصر الذي ن یتفقوا :معنا ہلا تأخير 
اضرع حالهم ویعلی مزاتبهم طوبی ع تليق يمعبواائى 
بالأكثر يتسارعوا إلينا بكل قلب . 

لکن الويل ثم الويل للدين یتحدوا ہے الماليك ويساعدوهم 7 
الجرب عليتا فلا یجدوا طریق الخلاص ولا يبقى منهم أثر . 


ا مادة الاولی 


جميع القری الواقعة فى دايرة قريبة بثلثة ساعات عن المواضع 
التى يمر بها العسکر الفر انساو ی فو اجب عليها آنها تر سل للسر عسكر 





}¥ مفردھا : شوریجی ..۔ وعم الوجهاء . 

(۱۸) ای مخلصین وصادقين . 

(۱۹) هم.فرسان القديسن يوحنا+ طالغة قامت بعد ا حروب الصليبية ؛ ااخترفوا القرمة 
والاعتذاء على نجارة المسلمين وامادگھ . 

(۲۰) ای + الاکثر عداه لأعداء السلطان :` 


ری 


بعض و كلا من عندها لكيما يعرفوا المشار إليه أنهم طاعوا وأنهم نصبوا 
الستحاة ق الفر انساوی الذى شوأبيض و کحلی وأحمر"" 

المادة الثانياه 

المادة الثالثة 
السنجاق الفرانساوی وأيضا نصب سنجاق السلطان العتمانلی 
محیٹا دام بقاہ : 

المادة الرابعة 

الشاپخ شی كل يلد لیخٹتموا وال" جمیع الارزاق والبيوت 

والأملاك بتاع العاليك ؛ وعليهم الا حتهاد الزايد لک یضیع اد ذا 
شی متھا . 


الوا جت :على اقتا رالقضات والأعة أنهم يالازموا وظايفهم : 
وعلى ہل واحذ هرن اهالی البلد آنه فى فی سنہ مطمائن 
كيلك تكون الصلات س(٢۴)‏ قاعمة فی الجوامع على العادة 1 والصرین 
باجمعهم پک وا فضل اللہ ت ےعائة وتعالى هنن انق امن 


)1( ای رقعها العلم القرتنتی ٦‏ إعلة نا للعضوع وعم الاو مه ۳ 
۲۳۱) أي الضلاة . 


۱ 


دولت"' المماليك قايلين بصوت غالى : أذام الله إجلال السلطان 
العثماتلى : اذام الله إجلال العسكر الفرالساوق »لعن الله المماليك : 
ع 1 5 ب 


إقامة الجمهور الفرانساوی » يعنى فى أواخر شهر محرم سدة 
۲۳ هجرية . 


1 ع دولة‎ (tr) 

(۲۵) كات :وصول جیش بونابرت إلى الاسكددرية -.وإذاعة:هذا البيان - في ۱۷ عجرم 
نة 53 اهن الوافق أول پولی عننة ۱۷۹۸م انظر : (الترقیتقات الإلهامية فى 
مقارنة العواریخ الهجرية بالسین الافرتكية والقبطیة) محمد مكار باشا , 
سض ۱۲۵ . خراسة وضقیق >دمحعد عسارة ٠‏ طبعة پچروت ستة ۱48۰م 
(ولقد رحجعٹا فی تعن ار علان) إلى ملاحق تتاب «العلم يعقوبي ہی الحقيقة 


والأسطورة: من ه١١‏ دا ١‏ , 


GD 





(وإذا كانت مصر قد عرفت الکثیر من الغزوات والغزاه .. ولم 
سرے ہی لوطنية » و یسیا إلى لا 
الغزاة . .فان الاختراق الفرنسین لأبناء الطرائف غير المسلمة قك 
بلغ بالخيانة مدا غير مسبوق فى تاريخ مصر والصریین ۰ . فلقد 
كرفت للخيانة «فیالق ۷ عسکرية : حاربت الشعب مع جيكن 
الا ان حرق كلك می «اراذل القبظ) - الدین قادهم العلم 
«یعقون حنا» - .۰ .ومن التصاری الأروام .. والتصاری الشوام - 
لیر قادهم امتال (ملطی » 3 افرط الرمناك» |= ب 

ولقد ور اط تی القلعة الحسکرية احصنة . التی أفامها 
يعقوت اللعين» بقلب القاهرة ه مقر لقبادة الفيلق القبطی : الذی 
دہ وقادہ مشاركا به فى فتح مدن وقری الصعید .. صور 
اخبرتی فلك : فقال : ) 

«و متها - (أى و من احداث هذه المحنة ا -: 

أن یعقوب القبطی اللعين؛ الماتظاهر مع الفرنساوية؛ و قلد وه 
«ضاری عسکر القبّطة:»: جمع شبان القہط: و حلق لحاشم: وزیاهم بزی 
مشابه لعسکر الفرنساوية: ممیزا عنهم بقبعات يلبسونها علی 
رو سهم مشابهة لشکل البرنيطة؛ و علیها قطعة فر وة سوداء من جلد 
الفنم فى غاية البشاعة: مع ما یضاف إليها من قبح صورشم و سواد 

ر۷ 


اجساصهم وزفارة أبدانهم؛ وجعلهم عسكره وعزوته. وجمعهممن 
أقصى الصعيد. 

وهدم الأماكن المجاورة لحارة النصارى -الٹی هو ساكن بها- خلف 
الجامع الأحمر. وبنى له قلعة: و سورها بسور عظیم؛ و آبراج؛ وباب 
کبیر يحيط به بدنات عظام . 

وكذلك بنی أبراجافى ظاهر الحارة: جهة بركة الأزبكية. وفى 
جميع السور الحیط والأبراج طيقان للمداقع وبنادق الرصاص - على 
هيئة سور مصر الذى رمه الفرنساوية -. 

ورتب على باب القلعة:المنارج والد اخل» عصدة من العسسکر 
الملازمين للو قوف ليلا ونهارا: وبا یدیهم البنادق؛ علی طريقة 
الفرتساو ت2 ..اء !! 


+۴۹۴ (نظھر التقديسى ا من ۴۱۹ ء‎ )١[( 





۳ - رثاء الخيانة للاحتلال 


( ..واذا كانت الخيانة ؛ التی أوجدتها ورعتها ا حملة الفرنسیة 
فى مصر : قد مثلت اختراقا للوظنية والا شن الوطتی “فى صورة 
«الفيلق القبطى؛ : الذی قاذة «المعلم يعشوب خا زالدی تار 
اخیتن الفرنسى - نحت قيادة اترك ڑپ 2:ج - قی س و شد م 
وإحراق فنك وغری الصعيد 3 وقتل الا جرار 3 واغتصاب اخرائر ۱ 
فإن هذه الخيانة قد يلغت بالمعلم يعقوب - الت يرع فيه النغربون 
والفراتكفوتيون رائد «الاستقلال» المصرى !! - حد الرثاء المتوله 
للضابظ الفرنسى اخترال «دیزیه» - عندما قحل بإيطاليا ستة 
۰ “مام ۹ فرثاة يعقوب RESET‏ من الزجل اتخات ع تجا ت فيها 
عن بطو لته و شجاعته فى «اخضاع وترویض البرابرة: أعداء الله 
و البشر» من أهل مصر » !! 

وهذا هو نصن الرثاء - الذى پستحق الرثاء - ! 1 : 

انا لله و انا إليه راجعون 

اك سن لله یج ےلگ آلات الالسن الأوانئس 1 بأنغام اللغات 
الدواشی ١‏ + و کاسفا العطاء ان مس عن الا ثار الو ا ۱ 
اج تع ی تل وشکرا اما باله تينج وحالق 3 بار الب ورات 
والخادئق 5 مکور الارضن والسعوات غ يبور الا حباء والأموات ا م 





(۱) الخفية . والڈمس : هو الدفن والإخخفاء . (۲) الظلم: 
(۳) العى درست ؛ كلم يعد لها وجود , 


القاتسن سن اطستاشی .> فلا إله غيره ؛ ولا جير الا خیره ؛ وهر 
لمالا والسایسں آهین: 
و بل فهذا دعاء جلیل سید + یہ تخا وفات!؟) ررد ۽ 
ا جثرال دای ۱81 ضاحت الآمیر بہقوب 3 بسار عسكر الط 
الحديد » فيقول . 
ھا خی قل ال ظط وق ا 
سكرتا .ا ليوم الب عي وب 
س بی وقد ذاع جس لت ےل ا 
فقتلالات شجاعته وعقله ثم فطنته 
وشرح احتقاره الدنيا بالنظم والنسرا" 
ظافر بارق ابهم) نصرا بال والقهر 
مروضا أخلاق أهل اقلیمنا" المصبر 


٤ [(‏ أ ؛ وفاة 

(8) الثرال ادیزیه٤:‏ 

: 

)۷( ۱ ارقا + جمع رفية . 


١‏ جل الل تون م جمل اعضا عل مص ووش هم ضاف للد د 
: . ویزید على ذلك فیضف أهل فصر بالتریر | 


بل وأهل بيب لیس النعےۃ ؤمن 

سا 3 اطعا وال رق را لت 

جتی ومئن كادهم پا خرب والقهر 
داه ناخ مقف اچ اق ای 

يضرب ویشفی ولا يدنو إلى الغدر 
ضنديد مجاهد وخصم محارت ولکته 


طبیب مداوی اخراح بالزيت واخمر 
فاضا على ناسر ا ووا اتور 

على اصطحخايى نله لو قب القدر 
فکنت آرغپ وجودی بیدانی مارتجوا! ۲ 

كما رافقته قبلا بضعيةنا الصبزی 
فکنت آرجووجودی لمعاونة عرى 

نے ا البق لااو با وا 
ق ےپ قی عقاظ لاه کف بات نتسه 

عن فقد حياه م قیله ذگرھا ذهر 


5 ۳۹ ۱ ا 
إيوت عق شنے باه ده اد ای تسار 


سا 


: اش 2 اک 
وذوافها شبن عام والفجز والففسر 


۱ ۱ و سس _ کات لے 5 1 کے یاو عام هد نض الف رت ۱۱۵ 
(9)اغل دطسۃ1 - اي اد فص > بصعیة: مص > مک ببده نا مد و اه 


(۱۰) مکان المع رة التی قتل فیها دديويه»-يابطاليا ¬ ستة ۱۸۰۰ 
: 0 


ولکته دای قتاق قو خی ومع 

زا مکی ون عمش إل قشر 
1 2-7 م E‏ 

کا ا ںا خسروج الروج من در 
وظل تم بیس الجميلة 2 حتف آنوارا 

متدبرا بالتساع۲ فضاء ا لجو كالقمر 

دنا مسهاء أشنعةة اجب ل 

وما مخ صه انك هن العظمات والقدر 
واا میریم وبهذا القدر مستغرب 

يحعفه ارم اس تاه الال ات 

وبعهوث النظام ا النفع فد صد 
]| من قطن ببلدة الحا والقيطة 

و ۳ 7 5 3 E)‏ 7 3 
و 2 قش لات ۱0 خضي ا داخا ال در 


(۱۱) اي بلي مخوله القضاه : افو ف کنو عالق ۱ , 


(۱۴) أي اقتاد :و غص العتی يقل قى شوہ عابط البیت السایق عن نيرس حظ 


بونایارئه» ۔ ففبه إشارة لصطلحات فى ابراج احظ ‏ 


ا ا EE‏ 
)١٤١(‏ اين : ی 


12 2 


وانظر إلى باسنی برقةالبصر 
REE‏ نم وق ام تج اج ۱ 

ف غ بت هياتن لا لوعن الکدر 
لا اس ری وک یف انوا ق یا 


وحم 3| لوا الات للرق و 


51 





وتسبایسن ۳" القلمة يعلق ذكرها الخبر 
فمنك ترجو القشقافع یامعضد الول 

فلا تدم هسر نا نس اہ الق ر 
وم بعد حکم 1 الق نسیس ا الا 

فلا چ 2 ۳ خاکم د 7 با _ 1 
وإذا نے ع۲۷9 یہ ام و فا 

ين 0 ےا ۱ 

من يد لس حاكم متعغعخرف ومقٹرز 

فتعلك طلب العون یاذاس: پاجتجصعتا 


(58] آي تاش( )1٦(‏ أن طییة:- الا قصب = , 


(۱۷) آي لها جیشی اخملة الفرتسية.. 


و 2 ا 7ۃ ARR‏ من کل ا 

فاضي ہلت بات کی اع در 
والال غضبهم تفاقم ضد آمتا 

وحبتا الفرنسيس قصدھم نسكن القبر 
ومحبتنا للشرنسپس فلابد عنها ۱ 

لأنهم اعتقونا من الاش رار والشر 
ثم انتسهی مسقالی إليك یاربی 

وی لدانته تال ا لر واا حا 


(۱۸) تحت عن الصربن با عشیار عم ارتا ارال فديريدء! ۔ 

95 1 ج يه‎ | 5 5 ۱1 0 5 ١ 

(۱۹) اعتمدنا فى هذا التصی على علاسق کتاب [المعلم يعقوت بین احشیقة وال سطيرة) 
ل ہیں 


: وب 





|4- وصية يعقوب بتبعية مصرلإنجلترا | 


( .. ما وضية العلم يعقوين الی انجلترا » لتعمل علی أن حل 
محل فرنسا - بعد فشل حملة پونابزت - فى اخصاع مصر 
لعبعیتها » والسيطرة على ثروتها : وعزلها عن هویتها احضارية : 
وآمتها العربية والاسلامية » واستخدام القوة الأجنبية فى هذا 

وهی الوصية التی رفعها إلى وزير البحرية البريطاتية «الم يرل 
سان فنستت! : بو اسطة القطان «ادم‌ندس» - قائد الفرقاطة 
«یالان» + التی آقلت یعقوب وجنود الحملة الفرنسية من 
الأبكسرية إلى مسا ب 

فهذا هو نضها : ) 

مذکرات مرفوعة للقبطان جوزيف إدموندس لتذ کیره مستقبلا 
بالنقاط الرئيسة لا حادیشدا السياسية على ظهر سفينته 


کا 
إن الكتاب المرفقة به هذه المذكرات موجه إلى فخامة اللورد''' . 


مح ع ےب سے مت سو ہر سے 

(۱) ای اللور د «كيث»: الرئیس المباشر للقبطان «إدمونلسي» . . وجدیر بالذكر أن هذا 
التعی هو حضيلة أفكار #يعقون خناه : ترجشها مرافق له على السفینة قبالاصس؛ . 
سوہ فلا سکارپیس؛ 1 ۾ حراش الطاب «أدموئدس؟ 55 باعل رخعنا شه إلى عاو حق 
کتای (العلم بعقوب بین الحقیقة والاسطورة) صن ۱۲۹ - ۱۲۷ 


وهو عدو للوعلة الأولى مج 2 العمناشن تھا کے حوہ أن یهت بدا نحن 
المصريين التحساعء . ولكن سض الخس‌وری ی الحقيقة أن تنظر إلية 
على أنه ملخص لااحادیٹ السياسية التي گار نيتنا على ظهر 
ال 

بشكل أكثر تفضیلا ‏ فإن هذه ال كرات الموجزة الکتوبة على 
عجل يمكن أن تكون كافية لتذكيرك باهم نقاط أحاديشا . وعندما 
يحين الوقت اللائم لرفعك إياها مباشرة إلى حكومتك أو لإيلاغها 
لفخامة اللورد ین الصرینن 0 لوئوقهم کی اناك الكرعة 3 
یترکون لحسن فطنتك أن تثير اهتمام فخامة اللورد بقضيعهم ؛ 
ھی کن آن يكوك لٹا سندا ؛ سواء مما سوفه يكتبه إلى محخلبن 
الوزراء البريطاتى ء أو با سوف بقوم به عند عودته إلى إتجلترا.. وإثنا 
لتؤكد أن فخامة اللوره سوف ینتضر بذلك لقضية فيها نفع لبلادہ؛: 
ہچ هناك ما معن ۷ یکون آسمین غاية اس لورد تبیل فة 5 


إذا افترضنا أن ما سوف یعرضه «الوفد الصری لدی الحکومات 
اوس باسم الصریس الدين قو که ة ا يسلو قلیل الا هت فی 
نظر تلك ا حکومات » فإنكم ياسيادة القبطان توافقوننا على الأقل 
على أن الدول الأوربية لن تفعل أ مجد أو أكرم من أن تبدد بقسرار 
سياسى بسيط ظلمات الجهل والھمجیة التى تخيم على هذه البلاد 
الذائعة الضيت- لقد كانت هذه البلاد مهدا لاسعتارتتا ولعلومتا 


وفتوننا .ومجمل القول أنها كانت المركز الأول للحضارة التى نقلها 
عنها الیونان ومنها وصلت البتا . واذا كانت مصر ماضیھا الزدهر 
العظيم لا تستطیع أن تثیر فى دول آوربا شعور العرفان بصنيعها 
وما لها من فضل ۰ فهی تستطیع على الاقل أن تثير فیها شعور 
الغطف علیها . فاذا سا حقق ذلك وردها الیها آمرها آمکنها أن 
ترصن کل الدول الطامغة فيها :دون أت تهدد واحدة متها ۳ 
یط 


ر 


لن مضى وقت طويل حتى تؤيد بريطانيا حل القضية المصرية 
الفرنسية نفسها باقتراح ذلك وعندئذ پنتفی ألا تسی اخحکومة 
الایلیزیة أن مايقترح إنماهو نتيجة جهود الوفد المصرى فى باریس : 
ومن ثم فليس هناك ما يدعو إلى أن تنظر الحكومة الإثجليزية إلى 
تالک بشن من الريبة . وإذا ما تقدمت فرنسا بمثل هذا المشروع 
مصلحتها فى جاح المشروع اقل من مصلحة بریطانیا . والدیلاشك 
فيه أن حکو مة الجمهورية الفر نسیة لا تزال راغبة فى امتلاك مصر مرة 
آخری: 

r 
تو شك الإمبراطورية العثمانية على الانهيار. ولذا فيهمالإنجليز‎ 


قبل أن تقع الواقعة أن بلتمسوالأنفسھم من الوسائل المؤكدة مایکقل 
EID‏ 


لهم الإفادة من ذلك الحدث عند وقوعه فيحققوا مصالحمهم السياسية. 
وإذا کان هن المستحيل عليهم أن يستعمر وا مصر - كما استحال ذلك 
من قبل على فرنسا - فيكفى أن تخضع مصر المستقلة لنفوة بريطانيا 
صاحبة التفوق فى البحار المحيطة بھا۔ ولاشك فى أن استقلال مصر 
سوف يحقق لها رخاءھا ولکنها لن تكون إلا دولة زراعية غنية 
بحاصلاتھا الوفيرة التى تنتجها تربتها الخصبة وبتجارتها التی تنفرد 
بها مع فلب إفريقيا . 

وهذه المزاياسوف تعودبالفائدة على بريطانيا التى يهمها- 
بحكم مركزها فى الهند - أن تتاجر مع مصر وما حولها . 


0 - 


لقد كان مراد بك" يقولدورها کان على حى - أن کفار 
الغرب (هكذا كان پسمی الدول الاوربیة) أصبحوا یعرفون مضر 
معرفة تامة » وآن الكل یسعی للاستیلاء علیها ء نما سیجعل متها 
موضوعا داثما للعلاف قیما بينهم . وقد يقال إن بريطانيا لا حاجة 
نينا الی الاسعلوة على مضر اة آن لها من سیافتها الیحرية 
ما یجعلها تستأثر بتجارة مصر اخارجية ویضمن لها بالتالی أن 
یکون لها ها ترید من نفوذ فیها . ولکن ماذا سیکون من آمر هذا 
لنفود إذا ما عادت فرنسامن جدید الخليفة الطبيعية لباب 
العالی » وزذا ما عمل الباب العالی من ناحیته على إرضاء فرتسا 
(۲) می إعساء الماليك فى تلك الشاريخ , كر - بعد هريمة المماليك = إلى الصعبد ۔ 


وعادن الف جن 


اسب 


یی مت بريظانيا ؟ وکیف پکون الوضع إذا سا:مضشت الدولة 
العغمانية فى إجراءاتها فأغلقت مرافئها فى رجه الإنجلیز ؟ ثم 
السو سی الختا کذلك أن يضغط الفرنسیون على حلفالهم 
لیتخذوا - برا - تدابير عدائية أكثر مع الإنجليز : يمكن أن تقضی 
على جارتهم فی بلاد الشام 7 الي الا حم 3 


ا 


إن مشاعر الضریعن نحو الفرنسیین ترجع الی HOY r‏ شولا ء فين 
الحكم ۷ انا احتلالهم لے :ولتت فی حاجة إلى اعادة 
الکلام در هذا ا موضوع ا اد آعتقد أنكم کن آن ۱ متشععیلدوا بسبهولة 
فنا دار بینتا من حديت. حوله . وعلى هذا فان کل شبىء + تا فی 
ذللك مشاعر المضريين تجاه الفر نشین وما كن أن يشتعروا به تجاه 
الاجلیز كلما ازدادت معرفتهم لهم > بت أن مصر الستقلة لن 
تكون إلا موالية لبريطائيا. و من ثم فعلى بریطانیا آن تعمل على 
استقلال مصر. أو على الأقل أن تؤيد هذا الاستقلال يعد حدوئه . 
وذلك على ضوء ما هو متوقع من تطورات فى مستقیل الا یام ۱ 


۔ ايت 


استقلالهم 9 
اولا: ا يسح اشا تی شده المد کرات احسررة على عمجل 


بالدخول فی تفتضیلات مشروع الوقد الضرین سی الب لاد . 
ویکقی الآن أن ناوحظ أن قیام حك الاستقلال لن یکون ننيجة انقلاب 
مبعثه وعی أمة اصطرعت فيها مختلف الأراء الفلسفية: و لکنه 
سیکون نتيجه تغییر جبرى تفرضه القوة القاهرة على قوم مسالین 
جهلاء یکادون لا يعرقون سوی عاطفتين تحرکان ساو کهم + سنا 
المصلحة والخوف . فإذا استطاعت الحكومة الجديدة أن تسبغ على 
حياة الناس شیثا من الرخاء وآن تعمل على زيادة دخولهم » وهر 
آمر لیس بالعسير قمن الوکد آنها سعتال تأييدهم تحماس : 
و کیف لا یکول الام كذلك وأى حكومةفى الصالم افضل من 
الاستبداد الٹر کی , فلتکن الحكومة الحدیدۃة اد عادلة وحازمة 
ووطنية كما كانت حكومة شيخ العرب همام فى الضعيد التي 
رونت لك قتضصپا ,ولا شك انیا کل تن سوف تكون سوضع 
الااحترام والطاعة وا . 

ثانيا: كيف ید افع الصریون عن استقلالهم؟ وهل سیکون هذا 
الدفاع ضد دولة أوربية ؟ إن من غير التوقع حدوت ذلك إلا بعد 
وقت طويل يكون قد تم فى خلاله تنظيم جيش وطنی قادر على رد 
الاعنشداء . آما ادا كان الاعتداء من جانب القرك أو المماليك 


فتععقد أن الدول الا فربية لن تسمح بحدوت ذلك . ومن جهة 
آخری فإن المصريين بمکنهم ان يعتصد واعلى قوات أجتبية تعمل 
لحسابهم يتراوج عددهابين ۱۲۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ جندى یکفون تماما لصد 
الترك عند الصحراء و لسحق المماليك داخل مصر: وتكون هذه 
القوات فى الوقت:نفسه نواة امیش الوطتى . ولا كان العشمائيون 





یقعلون ای شیء من اجل . الال فمن المکن بذله لهم لردھم عن 
مصر . ولقد كان الماليك پستعملون هذا السلاح كلهنا رآوا سحب 
السياسة تتلبد ضدهم فی القسطنطیئیة . 

وہای ألا يفوتنا أن نذکر فى هذا الصدد أن الصریین 
منقسمون إلى عدة طوائف, وأن هذا الانقسام من شانه أن يساعد على 
دقع هذه الطو انف بعضها ببعض من أجل حفظ التوازن بينها. وللوفد 
الصری صلات بهذه الطوائف جميعاد ون انحياز لواحدة منها على 
الأخرى. وهده الصلات قائمة فى الخفاء وستظل خافية تماماعن 
الحكومة التركية فى مصر. وهذه الحيطة أمر لابد منه تجاه حکم مستبد 
مت رض بالئاس: ولن یتو آنی عن البطش بالأخوة دغاة الاستقلال 
والفتك بهم عن آخرھم إذا استطاع أن یکشفهم. ولقد استطاع الدین 
هجروا مصر من هؤلاء الأخوة مع الجيش الفرنسی أن يتحدوا طغیان 
الترك ولكن الأضر ليس كذلك بالنسبة للأخوة الذين بقوا فى مصر؛ 
فهؤلاء يعيشون تحت السيف والعصا: ولا ملکون إلا إخفاء حقيفتهم 
والظهور بمظهر عبيد السلطان | لخلصین . 


- يقي - 


إن الصرین كنافة » والوفد الصری لد الدول الأوربية بوجه 
عاص ؛ سیبللون کل مافى وسعهم من جهد لیحرروا امت 

لريقة ما من النير الذی يثقل کاهل بلادهم التعسة . ولکن 
حاب سعيهم وجاعت اتقاقیات الصلح العام بعکس فا ن وف ۱ 
وشاء القذر أن یعوذ الترك إلى امتلاك هذه الأقاليم الحمیلة الشهيرة 


ب تحص ×س9 فف 


وتعريضها بذلك لتجدد العدوان علیها ‏ فأقل ما پلتمسه الهاجرون 
الصریون من الدول المتعاقدة أن تکفل لهم من الضمانات ما يدرأ 
عنهم شر اتتقام الترك إذا ما عادوا لوطنهم 


عا 


بالرغم من أن الوقد الصری لا يعمل إلا من أجل تحقیق مشروع 
سياسى فيه نفع لجميع الحكومات با فی ذلك الحكومة التركية 
(وبالرغم ما يبدو من غرابة هذا القول فیمکننا البرهنة على 
صحته) ؛ فقد تعرض ظروف لابد فيهامن المحافظة على آسرار 
المقاوضات. ولدلك فإننانرفق بهذا :شفرةء يمكن استعمالهافی 
هراسلاتتا اذا اقتضی الأمرذلك. 


ی 

ری الوفد اللمصب > ضا منه علي نجاح الفاه‌ضان الامئة 
ضرورة كتمان آمر ما فاتحناكم فيه من مقدمات لها ء وكذلك ما 
يمكن أن تبلغوه لفخامة اللورد » عن فرنسا وعن أى طرف يستطيع 
عرقلتها . إن خخطة الوفد أن يعمل فى أوربا على أن تکون فرنسا ھی 
التبی تدا بعرضی القترحات الا ولی على بریطائیا پ+وتکون بریطانیا 
فتژیده . وبهذه الطريقة فان الوفد المصرى لن یتعرض لأن یری 
الحكومة الا محليرية ترفخن الشروع جرد علمها بة تسيب العداء 


التقلیدی بنن الأمعين الإنجليزية والفرنسية » أو شکا منها فى وجود 
دسنس ما سن دسائس فرنسا 5 


ا 


لکی تسهل مراسلتدا من فرنسا أو من غيرها يمكنك ياسيدى 
القبطان أن ترسل ما تريد إلى السنیور الكونت انطون كاسيس 
(قسیس) المقيم فى تریستا ؛ وهو یقوم بتحويلها إلى حيث يقيم 
الوفد ء على أن پوضح ذلك بوضع اسمه على كل رسالة آنا 
الرسائل التی قد توجه إلينا من إنجلترا ء فان وصولنا إلى باريس 
سوف يشيع آمره فتتیسر عندئذ معرفة أين نقيم » وبهذا یکن أن 
أتسلم رسائل حکومتکم بسهولة ۔ ولکن تلزم احیطة التامة فيما 
یخصل بھلۂ النقطة الأخيرة حتى لا تتسرب أيه شكوك إلى 
المنكرمة الفرنسية:: 


طهر الشفينة پلاتن ٹی ۴۹:سیعمیر ۱۸۰۱ 





( -.. آما رققاء المعلم يعقوى - فی احيانة - .. . والذین واصلوا 
- بعد وفاته على ظهر الباخصرة «يالاس» - واضلوا سساعی 
التحريض والإغراء لفرنسا كى تعمل - بالوسائل غير العسكرية - 
علی إلحاق مير بفرنسا ٭۔ وتطبیق التشریعات الفرنسية عضن 
بدلا من شريعتها الإسلامية وقانونها الوطنى .. فلقد کتبوا إلى 
تونابرت » لیعمل على (استقلال٢‏ مصر عن حضارتھا الإسلافية ؛ 
ومخیطها العربی : موکدین أن فى ذلك «الاستقلال» من الکاسب 
لبونابرت ورا ما یعوص عن ا خسارة العسكرية تعو یضا شوق 
النجاح العسكرى مائة مرة! . 

فالمقصد الاعظم ٤‏ هو آن تدیر مهن ظهاها للعرونة والإسلام 
والشرق » ملتحقة بأوربا ! . 

وفى هذا السبيل + کتبوالیونابرت یقولون :) 

من نمر اشندی نيابة عن الو فد الصسری إلى القنصل الأول بوتابرت إلى 
القنصل الا ول للجمهورية الفرلسیة من الو فد المصرى الذى يكن له أعظ التقدیر . 

المحجر الصحی بمار سیلیافی أول فند یمییر من السنة العاشرة 
للحمهو ریة ۲۳۱ سہتمبر ۱۸۱۱۸۰۱ صفر ۲۱۱۱۲۱۹ 


/ ۱( أن شعرقة تاتب كيذه الرسالة = 55 أقندىق س5 بالتاریخ الماد اکٹ ق فع فة 
بالتاریخ الهجری = رو علق اذك بخ س مزا - فلقل راخعتا فقاناه التوارية 
- معتمدین الیلادی - فوجدناہ يقابل ۱۵ جمادی الاولی سنة ۱٣١٢١‏ ھ انظر طعة 


(التوفیقات الا لهامية ) الٹی حققتاھا - صن ۱۳۵5 طبعة بيزوت سته ۱۹۸۰ م. 
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فى قدي الزمان » إبان تلك العصور الموغلة فی القدم : عندما 
كانت فرنسا فى حالة الفطرة تكسوها الثلوج والغابات: كانت 
مصر متحضرة مزدهرة ينهل مشرعو الإغريق من معين علمها 
وسعرفتها . ثم دار الزمان دورته وشاء القدر أن يقد مصريو العصر 
الناضم أحفاه رواد الحضارة فى الماضى إلى فرنسا وهی تٹعم 
بحكمك الرشيد » ليتعرفوا على نظم أمة يحبونها وليقفوا على 
ما استحدئته من وسائل لم تسبقها إليها أمنة آخری ‏ مکنتها - 
وهی الجدمهورية الناشة - من انحافظة على مکاسیها اخربية با 
سِشمّه من نظم سياسية خديدة سے 9 کماآن سولون | "So‏ 
عند عودته لبلاده من مصر شرع للإغريق ما اقتبسه من النظم المصرية؛ 
شان الو شد الصری الذى فوضهالمصريون الباقون على ولانهم لك 
سیشرع لمصر ماترضاه لها من نظم عند مايعود إليها من فرنسا. 

إن هذا سوق يحدث يافخامة القنصل الأول إذا تفضلت - من أجل 
مجدك ومن أجل المصلحة السياسية للجمهورية الفرنسية - فمددت 
يد المساعدة للمصريين التعساء الذين وضعت عتھم من قبل أغلالهم 
التی عادو اینو عون بهامن جدید و تکرمت اج ماسقال 
وكلائهم فى باریس ۔ إننا تأمل آن یکون استقبالنا فى الحاصمة 
الفرنسية بمثابة اجتماع شرقى يجدد لك د كرى الفتح العظيم الذ ی 
أفاء الله به عليك ثم ضاع منك" ۲ . ولابد نك - ياسيدى القتضل 
الا ول - شدید الامخساس بالم فا فتقدت.؛ ولکناك ادا عقلت فى 


8 1 1 ۲ ۰ 1ت‎ - ù 
موتو > وق ۳ اشظم سرع ائينا ۰ وابد سسکا الیو باك امقة‎ (٢) 
ہے ان ۷ 1 0 2 5 كح‎ N 
المع ان‎ 4 SEs كنج تو سا ا وام ی ونس‎ 5 
اسشتھز بالعواتين اتی سٹھا  والتی حفقت وطاۃ انشرائے على اتر ع‎ 
وت يه‎ FN ا ]ایا ای وا أ £ 2 7 | + له اج‎ ik ۳ ۱ 5 
شی حيرم قن بذ شم یل ج رو ار وات بھ اھ2 لاو وه سل یل ۳1 شر لس‎ ۳۱ 


ایاتلتوتی العضیيم 1 ۱ 1 


معاهدات الصلح على أن تكون مصر مستقلة فسوف تعوض خسارتك 

فیها مانة مرة . إن هذه هی آمانینا التى أخعذنا على آنفسنا عهدا 
بالسعی إلى تحقیقھا . 

عن الوقد للصری 

وكيله 


5 افندى 


ية ؛ آغنا الانکشارنة ۹" وقضوه الوفد. التق سيق آنا غرفه 
فخامة القتصل الأول في القاهرة برجونی أن أذكرك بأنه لن ینسی 
ما مته به من عطف ينذا . 


9 هو ماف الدكتور احمد الصاو - غبد ابعال آغا الاتکشارية , ولد 
ا متعاء تین حبش ادملة الفرئسية 0 لكين سو جوا جس ميم صم الشوات الغدزية 
TER‏ ۰ ۳ - 


(۵) رحعتا - فى شلد الوئعة - إلى كاب (العلم يعقوم ص .۱۲۹ ,۱۳۰ , 





- «تالیران» ( ٦۷٥‏ - ۱۸۳۸م) - يعرضون خدماتھم بتسخير 
أقباط مصر و کنیستها لتحقیق اختراق فرنسا لوسط |فریقیا ء وذلك 
عن .طريق الکٹیسة الأثيوبية - التابعة فی اللهب للكنيسة المصرية - . 
وهو المشروع الاستعماری الفرنسی القدع پیت امالك :لین الرايع 
عشر 10۷۳س اک 

E Ee‏ الشروع الاستعماری الق نس القدع سدق عهد 


من نهر افندی إلى دس E E‏ 


سیهبط إلى هوانیع الجمهورية الق ننست؟ عدد كمير من لها سجر 
الشرفكين الدين , غاڈردا قر سے التبى 2 


٣ 


ار و ها طرخ مهيمر ۔۔ 

و الو شد المصرى: بالر عم من أنه فقد رئيسه ا جرال یعقو ب الد 
قضی تحبه فى انب السفس: يقلن ؟ كل اسر باه سن ٩‏ لا ع 5 ناد سر 
للجمھنوریڈالفرتسیة:زیری من الضروری أن يلجأ إليك ياسعادة 


(۱) تاريخ عذہ الز سالفا ت تاریخ الرسالة السبابِقة - الرفوعة إلى. بوثايريت - 
۳ هیر شئة- 6۱۸۰۱ : ولقد رجعتا فیها إلى المرجع السابق . ص ۱۳۱ 1٣٣‏ . 
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الوزير لتحفضصل وتضعه هو وأولئك المهاجرين تحت رعايتك 
تب 1 بکرم هغنایتث . 

لقد كان لويس الر ابع عشر يعمل فى الظاهر على ضم كنيسة آثیو پیا 
الى الکنيسمة الر و مانية (الکاٹو لیکیة)؛ و لکنه كان يسعى فى الحقيقة لد 
نفوذه السیاسی نحو أقاليم و سط إفريقيا الجذابة الغامضة. ومن ثم بذل 
عدة جهود لم يقدر لها النجاح لكى یتعلم فى فرنساعدد من شباب 
القبط المضريين: لأن بطريرك الا قباط هو هو نفس هرأس الكنيسة 
الأثبوبية. و اذا كان الملك قد أخفق فى مسعاہ: فان الجمهورية الفرنسة 
الیوم فى ظل حکم القتضل الأول'''استطاعت أن تحقق ماعجرت عن 
تحقيقه الملكية المظنقة الاستبداذیة.. 

وان الوقد الصری الدی ينوب عن الآهة المضرية لیحسد وجده 
کل چنا يختلج فی توس الذین أثابوة سیم مس شعور بالمصلحة 
اتی کت ع وهنا تجح سك تی قار بهم ن آمان و میا علكون هن EEE‏ 
وما متخو بے :من نشود وثروة 8 وهو يعبر مما آجمعوا عليه 3 
یتمثل فى رعبتين : 

الأو لى :هى الشضاء علی القوة ا لغش ء التی عادت تسد بهم من 
جديد. 

والثانية: هی وضع ثقتهم فى فرنسا ليقينهم أن مصلحة الجمهورية 
الفرنسية ذاتها تقتضی الا تخیب أضلهم. 

وبثاء على ذلك فنتحن نتعدم 55 سعادة الوزیر باقتراح ۽ لتقل 
تكبدت فرنسا فى الشرق خسارة جسيمة: فلم لا تشخذ من هذاالوفد 


۲( 1 ثارت ۲ 


وسيلة لشعويض ماخسرته؟ إنك إذا تفضلت فدعوت الوفد إلى 
نستطيع أن نؤكد لك أن شرنسا سوق تحتفظ بنفوذها السياسى فی 
الشرق وتحميه نما قل يفقدها ایا تا طویلا نشحة لاء عن مضر 
وما تطور إليه أمرها الآن » ونتيجة للإامرات الدول التی تخشى بحق 
زيادة نفوذ فرنسا۔ بل تستطيع آکثر من ذلك آن تناكل أن فرنسا 
اذا آرادت - بمکنها عن طريق الا مه المصرية الثى ستکون موالية لها 
مد نفوذها نحو أواسط إفريقيا. وهكذا يتحول ترككم مصر لل اغليز 
من نة إن اسسا لد القتصل الأول ومصہدز رفاهية لالأقاليم 
الفر نسية اخنوت:: 
ولا بری الوفند الصری فى الوقت احالی داعیا لااطالة . فهو 
ستطیم کچ اة واحدة فی باریس أن پوصح مقاصضصلة ا 
لا یستطیع فى عشرین مذكرة مکتببة ۰ ونجن العرب نقدر فى 
اخدیث على التعبیر عما ترید ؛ وان کنا فى الکتابة قد لا نستطیع 
تفرضه علینا كغرة مشاغلك السياسية من ضرورة الایجاز فى 
الس 
اننا ترجو التفضل بالرد على كتابنا هذا ؛ وان تسم لیا إذا 
تک نت باستقبالنا فى باريس أن نقابلك بزینا الشرقی » فالمسلمون 


١ ۳۳ ۱ 1 7 + 1‏ 5 سے 1 ۱ ۳ 1 7 . 
منا بالدات ليس من اليسير علبهم تعبير ریهم" ‏ ات إن شدہ 


0 کان متاك مسیون تساوٹرا جح الخعلة الخرلسية رن ونیم فن لف سكس ف جس 
الحملة التهزم ا وعقهم شارك فى هذا والزفك .. فالحيائة لم يكن كلها فی 
۹ 1 اد 1 ہے 
یب لاےاسث ۱ ]$ 


الازیاء الشرقية قد تذکر فخامة القتصل الأول بفتوحه السابقة 
وترضی عقب الاستطلاغ لدی من لم يشبعوة للشرق . 

إن الوقد الصری يعدم تماما أن وقت القتصل الأول » الذی يدير 
شسسه ششون الحكم تی کی ادق جنزتیاتها اوتنعم الدولة 
برعايته : أثمن من أن ينفقه فى التندر بقراءة ما يرد إليه من 
الزسائل الخاضة : ولکتنا ترجوه أن يقندن آن وفدنا ينقرة بطبيعة 
خاصة ؛ وأنه یصل إلى فرتسا قى ظروف معیتة ‏ وأن کشابنا له 
المرفق بهذا" له آهمیته » فیتفضل بتسلمه ومعن النظر فيه 
فة الهجقة 87 . 


مر نے اہ 


(6) الإشارة إلى الوثيقة السابقة - الرفوعة من هذا «الوقد» إلى بوتابرت 

(۵) دير بالذكر :أت #تاليران؛ : الذى سعى إليه رققاء المعلم يعقوب .. هو تفسه الى 
سبق له = قبل الخيلة على مضر - وتقدام بشروع استعسار مصر إلى الحكومة 
الفرنسية عنبها على انا هذا الاستعسار الارتہی هو اميا للميراطورية الروسانية 
“انی كاثت مصر من سععمراتھا - فقال : «کاست فصر معاطعه فى امهورية 


و سز ا ١‏ شر و 
الروهاتیة ےک ہے أي ل للجمهورية القتیةہ 1 





ور جس مجه هلع اول عد سال اترم 
الثروة وزرغ الخيائة ١‏ . واختراق ق سیاج الامن ا لوط ولتو 
والحضاری . .واغا أحدثت خرقا واختراقا فى منظومة القيم الإسلامية 
والعنربية والشرقية 23 وذلك عتما أضفت أفكار وممارسات 
الفرنسيين :المشروعية.. والعلنية» على المحرمات والانحرافات .. 

وإذا کان الاختراق علی هذه الجبهة ستحق دراسة طويلة 
پومعنفقة ,فاد هدا القام تكفى فيه هذه السطور ؛ التى كتبها 
شاهد العصر وحجته وأعظم مؤرخيه .. فلقد كتب ا حبرتی عن 
هذا الاختراق لنظومة القيم الاسلاسیة والشرقية »فقال : ) 


ہے( ومٹھا مرج یراع کرو یں غالبهن عبن امه والجياء 


وهو أنه لا حضر الفرنسیس إلى مصر؛ ومع الیعض منهم 
لساؤهم » کانوا شون فی الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات 
الوجوه ء لابسات الفستانات والمناديل ا ریر اللونة » ویسدلن على 
تا کین الطز الکشمیری والمزركشات المصنوعة + ویر کین الخيول 
والحمیر ويسقنهاسوقاعنيفا مع الضحك والقهقهة ومداعبة 
امکاریة معهم و حرافيش العامة. 7 

فعتالت الب تفوس آهل الأقواء من الشساء الاساقل والفواحش: 
دخان مع ہے خضو عه للنساءء وید ل الأموال لهن: وتان 

لك التذاخلء أو ا مع بعض احتشام سام وخشية عار؛ و مبالفة فى إخفالہ 





قلما و قعت الفتنة الأخيرة بمصر - (آی ثورة القاهرة) - وحاريت _ 
الفرنسيس بولاق» وفتكوافى أهلهاء وغنمواأموالهاء و وأخدواما 
استحسئوة : من النساء اء و البناتصرن ماسورات تدم قرنتو هن 
برىتساتهم وأجروهن على طريقتهن فى كامل الا حوال فخلع 
أكشرهن نقاب الحياء بالكلية ؛وتداخل نداخل مع أولئك المأ سورات غيرهن من 
النساء الفواجرء ختن کرت القواخش من النساء. مع فاحل 





با مسلمين من الذل والهوان و سلب الأمسوال: واجتماع خيرات الدنيا 
کی جوز اللرتسمس, وشدة رقبتهم لی امسات زخو مھم ون 
وموافقة مرادهن, وعدم مسخالفة هواهن, ولو شتمنه أو ضربته 
بتاسومتھا'''علی قفاه؛ ولو كانت هى فى غایة القبح لقبح. فطر حن الحشمة 
والوقار: والمبالاة والاعتبار؛ واستلمن نظرانھن: و اختلسن عقولھن؛ 
میل النفوس إلى الشهوات: وخصوصاعقول القاصرات. 

وخطب الكثبر منهم بنات الأعيان ونز وجوھن رغبة فى سلطانهن 
ونوالھن فيظهر حالة العقد الإسلام: وينطق بالشهادتين: لأنه ليس له 
عقيدة بعشی فسادها: 

وصار مع حكام الا خطاط ‏ هنهم النساء السلمات معزیات يريهم: 
ومشوامعهن فی الأخطاط للنظر فى أمور الرعية: والأحکام العادية: 
والأمر والتهى والمناذاة. و تمشی المرأة بتفسها أو معهابعض أترابها 
وأضيافهاعلى مثل شكلها: وإمامها القوابية''' والخدم وبأيديهم 


۳۹ 5 ,۵2, 
(۱) نوع من التعال . 


(؟) مقرذها : حطة ۔, المريع الكش والحی فى الدينة 


(9) سمعردها :كرابن - وه حامن القوسن 


SE 


العصس يفرجون" لهن الناس» ویو سعون من أجل مرورهن الطرقات 
مثل مانمر الجاکم وی مرن وينهين فى الأحكام. 

ولا وفی النیل؛ و دخل الاء فى الخليج» وجرت فيه السفن و قع عند 
ذلك من تبر ج النسساء و اختتلا طهن بالفرنسیس و مصاحبتهم لهن فى 
المراكب و الررقص والغناء والشرب فى النهار و اللیل؛ فى الشو انیس 
والشموع الموقدة وعليهن اللایس الفاخرة والحلى واجواهر 
المرصعة و صحتهم آلات الطر ب؛ و خد مه السفن يكثرون من الهسرل 
والجون, ویتجاوبون برفع الصوت فى تحريك المقاذيف یسحایف 
موضوعاتهم و کشایف مطبوعاتهم و خصوصا|ذا دیت الحشيشة فى 
رف و سهم و تحکمت فى عقولهم؛ فیصرخون ویطبلون ویر قصون 
ویز مرون ویتجاوہون بمحاکاة آلفاظ الفر نساویه فى غنانهم وتقلید 
كلا میم شی ۶ کشیر۔ 

وآما اجواری السود فإنهن لما علمن رغبة القوم فى مطلق ال نتی؛ 
ذهبن السهم أفواجاء فرادی وأزواجاء فنططن الحيطان: و تسلقن الیهم 
من الطبقان؛ و دلوهم على مخبآت أسيادهن: و خبایا أ و الهم و متاعهم 
و لت للع الج ا 


۸ این پوسمون لهن الطزيق بین الباس : 


(6) اعظير التقديين] یں ۳۱۰ ۰۳۱۷۲۰ - 





ال 


وبعد هذه النماذج من و ثانق التضليل والإفك.. والخيانة والاختراق 
للأمن الوطنی والقومى وا حضاری - الٹی صنعهابوئابرت و حملته 
على مسصر -.. سید هش القارئ: لامن هذه الأكاذيب والخيانات 
والاختراقات- الشمرة للدهشة - .. و انما من عظمة الإسلام وسماحه 
صر الإسلامية فى مواجهة هذا الذی اقتر فه هذا النفر من آبناء 
مصر باغراء ورعایه وتشجیع من القر نسیین.. 

قلقد تسامت تحضر علی کل هذه اجضراح:. وسعت الی طی 
صفحاتھا الكالحة السو اد .. و جاهدت لتضميد جر اح الو حدة الوطنية 
بين ابتانها .. فعممت النداعات للشعب والأهالى فى مختلف الا قالیم 
و الدن و القری, للسیان هذا الذ ی حدث والحذر من الانتقام و معاملة 
ال قباط بالسماحة و | حستی, بل و التماس ال عذ ار لهذا الذي صنعه هذا 
القريق هن :ار ادل القہطء! 

بل ان الدهشه لتبلغ الدر و5 ادا علمت ما بد لته مصر.ابان استعداد 
جنود ا حملة الفرنسية لا( بجار .لا قناع حتی العلم یعقو ب بالبقاء فى 
فصر :عارضة عليه التجاوز عمااقتر فت یداه طوال سنوات 
الا حال 1 +. 

نعم .. لقد صنعت مصر الإسلامية ذلك - ولم تنصب الشانق لقیادات 
الخياتة.. الدين تصبو االشانق و حر قوا واغر قواالعلماء و القادة 
و الو اطنین والو اظنات - .. و عن هذه السماحة يتحدث اخبرتی؛ 
فیقول: 

ے 


لقد :نُودی بان لا أحد يتعرض بالأذیة لنصرانى ولا یھودی؛ سواء 
كان قبطياأور وميا أو شامیا فإنهم من رعایا السلطان. والماضى ؛ 
بعاد .. 

وكتبّت فرمانات: وأرسلت إلى بلاد الشرقية؛ والنوفية والغربیة: 
مضمونها: الك ف عن أذية النصارى واليهوذ واهل الذامة: وعدم 
التعرض لهم. وفى ضمنها (أى الفرمانات) - آيات قرآنية: وأحاديث 
نبوية: والاعتذار عنهم بأن الحامل لهم على تداخلهم مع الفرنساويه: 
صيانة أغراضهم وأموالهم.. 

کصاقرنت فرمانات - صحبتة اعمان کتخدا» - نانب الوالى 
العثمانی - وفيها: التنويه بذ کر أعيان الكتبة الأقباط والوصية بهم 
مثل : جر جس ال ُوھری:وواصفہ و ملطی ..۰- ( وهم الذين شار كوا 
مع يعقوب حنا- فى قيادة الفيالق العسكرية لحساب ا حملة 
الفرنسية)!'- الى 

نعم لقد للمت مصر جراحها.. و سعت إلى تجاوز المحنة: التى 
صنعهابو ئابرت وحملته الاستعمارية.. محنة الإبادة التى قحلت ۷/۱ 
الشعب المصرى فى تلات سنوات .. وأحدثت أخطر الاختراقات على 
جبهات الوحدة الوطنية والامن القومى والحياة الفكرية ومنظومه 
القيم والمثل والأخلاق.. 





۳۰۰۷۲۹۹۲۲۹۲ (عجائت الآٹار) ج ہیں‎ )١( 





فهل یٹوب الفرانگفوئیون - الذين يتكأون هذه الجراح: باحتفالهم 
بهسده الحنه - هل يشوبون إلى رشد هم لتتفرغغبلادنا وآأمتنا الی 
معاركها | حقیقیة والكبرى والملحة ؟.. 

إن فطرة الوطنيه تشاد يهم للااحتفال بالا ستقلال؛ لا بالا احثلال .. 
والفرح بانتضارات آمتھم مع الاعتبار من هزانمها.. فهل تتغلب 
لديهم الفظرة السوية على هذا الشد وذ الغريب؟!.. 

نامل ... و ثرجو .. ذلك: 

۵ له لا يبلس من روح الله لا القوم الکافرون 9 ۱4 - . 
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صدرمن ساسلة (فی التنویرالاسلامی ) 


: الضحوة الاسلامية فى عيون غربية‎ - ١ 
1 کر الغرب والاسللام‎ 0 
5 ابو حا التمحيبى‎ ۳ 
. -كراسة قرآتية فی فة التسدد ا حضاری‎ + 
: بخ ابن وكيك تعن الغرت والأسلام‎ 
لا تجماء لسقافی‎ - 5 
. تلعب العالم‎ -۷ 
۱ التسددية الرؤية السلامیة والتحديات‎ - ۸ 
ضراع القيم بين الغوب والإسلام ہے ے‎ -۹ 
۲ و .ایوصفه ال شاری - الدزس 4 انشکریة‎ - ۰ 
المشرو الفکری‎ 
. ااا تی التفسير امحضاری للقرآت الكرع‎ ۱ 
1 ع تلا دتعلت مضير فی دين الله‎ ۴ 
. ال حرکات الإسلامية وؤية نقدية‎ - ٠8 
. النهاج العقلی‎ - ۶ 
: التمودج الثقافی‎ - ۵ 
: متهجية التغییر بين النظرية والتطبيق‎ - 5 
تجديد الاٹیا بتجدید الدين‎ - ۷ 
. الثوابت والمتغيرات فی اليقظة الإسلامية الحديثة‎ - ۸ 
نقضی کتات الاسلام واصول ا حکكم.‎ - ۹ 
التقدم والاصلاح ہالتتزیر الغرين نز‎ - ۰ 
. فك حرقة الاستتارة . . وتنافضاته‎ - ۱ 
حرية التعبير فی الغرب من سلمان رشدى إلى‎ - ۲ 
EF ۳ ۱ رو سی جاززدی‎ 
اة اليراع حول انقدس وعنسطن::‎ (۳ 
۱ . الحشبارات العالمية سا .آم ضراع‎ - ٤غ‎ 
التتعیة الا جتماعية پالعری ؟ ... ام بالأسلام؟؟‎ - ۵ 
: الجملة الفرئسية فين الیزانه‎ - ۲۰ 
الاسلام فى عیون غربية ۰۰ دراسات سويسرية‎ - ۷ 
5 گار من الأقليات الد ہة والقوفية ضوع ووعحزدة‎ 
۱ تقجیت وا اق‎ 2 
. میات المرآة وقضية الساواد.‎ - ۹ 
. نققه المرأة وقضية الساواه.‎ - ۰ 
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, انسل ساره 
۽ چات عمارة 
>- ون مارد 
.سیف :دسوقی 
.فل عمارة 


۔ جيك عشارة 


۳ ت چ ےا عمار 2 


۔ فوحمل ار 


. سيك دسوگی 
, محمل خشارد 
,ميخمل عماوة 
۔ میعید عمارة 
ميسوك عار 


ب وكوي عمارة 
فيح صمازة 
مت کمتارة 


ر جیل عتفارة 


زین عبك العزیز 


ا خان الوشات ۳ 


د صلاح الدين سلطان ۔ 


الفهسرس 


أوراق ووثائق الاختراق ............ مس 


۱- اعلان بونابرت إلى المصريين 
جين اغات الس 


۴۔ رثاء الخيانة للاحتلال 


هچ وا وا سے ےو ہے و و 


وت جج بي ابد 


تمه چ داد و چچ 


۱۳ 
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ہو ہو + سا لا سےا اسه ری ناه به 


ادك الولاء لبونابرت ول یج موا پچ ارات هو کاو ماه اج و ند و وا 5 
اختراق إفريقيا بواسطة مصر ۹66١‏ چ 
واختراق منظومة القيم تن یوت 


اتاد و الام ع بویا كاتشاه نقتا و وق a‏ يم لہ اع وا اہو و کور تو عدر عه ورس 81 ۳ حر * 






چ 4ة 


تس اأ خمد سكيد إبراضیم سل 147۸ 


ادا کاب اتود پر الب هی هنز ر علماتى > يسشدك 
العقل بالدين ؛ ويقيم قطيعة مع الترات . 
فان ٭التو یر الاسلافي »هه وسر اا 
والقرات والرسول صلی الله علية وسلم 1۳ 
۱ ولقدم عل | | ویر السلامی للقراء:: 
1 اس و ھا اکن ۷ ۷ اللعاصے 
۱ 1 | 


| 9 وین تاد ساره الستشار ظارف ال ف 
ھا تسا EE E‏ مسا از فسرا 
۱ فهمی مویدی ‏ د. جمال الدين عطية 

د .سید دسسوفی کے سان الدین إمام 


د .عبد الوهان السیری د . شریف عید العظیم 
د .. عاذ سس سس . صلاح الدين سلطاك 


ن اللاسلاميين 
طمن سے ص ا بانوار الاسلام i‏ 


۱ 
۱ 











